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جميل ناجي

ــه  ــى عاتق ــل عل ــي يحم ــروع سياس ــلال مش ــن خ ــة إلا م ــرّ الديمقراطي ــن أن تم لا يمك
تحقيــق الأهــداف القوميــة الكبــرى، الوحــدة والتحريــر والنهضــة.  بهــذا المعنــى تصبــح 
الديمقراطيــة الحقـّـة تعبيــراً عــن ثــورةً علــى واقــع قائــم، ومواجهــةً للقــوى الإمبريالية في 
ســبيل تحقيــق نقلــة باتجــاه دخــول الأمــة فــي ميــزان الــدول الحديثــة.  إذن ديموقراطيتنــا 
ــراع،  ــدوق الاقت ــن خــلال صن ــا م ــح إطلاق ــة بالضــرورة لا تمُن ــة ثوري ــي ديمقراطي ه
ولا تمُســخ فــي المفهــوم الليبرالــي لـ«حكــم الشــعب لنفســه«، بــل لهــا مضمــون أعمــق 
سياســياً، واقتصاديــاً واجتماعيــاً، لا يعيــش إلا فــي طيــات دولــة قويــة  ذات  إرادة قوميــة، 
تشــربت الفكــر العقلانــي والحداثــي، نتيجــة تطــور اقتصــادي وعلمــي وإرادة سياســية 

حقيقيــة بهــذا الاتجــاه. 

إن الديمقراطيــة الحديثــة ترتكــز علــى وترتهــن لمفهــوم المواطنــة التــي تحققــت بالوحــدة 
القوميــة نتيجــة تكســير التفريعــات )المــا قبــل رأســمالية( الطائفيــة والقبليــة وغيرهــا أمــام 
ســلطة الدولــة التــي ارتفــع النــاس العادييــن فيهــا لمســتوى التفكيــر العقلاني، حــول إدراك 
ــإن  ــي ف ــا. وبالتال ــة وغيره ــوق العام ــرام الحق ــي واحت ــاج القوم ــة والاندم ــة الدول أهمي
ــات شــكلية مســطحة  ــة وحري ــرْض ديمقراطي ــي ف ــي( ف المشــروع )الديمقراطــي الغرب
علــى نظــم مــا قبــل رأســمالية هــي أداة تفكيــك مجتمعيــة بامتيــاز باتجــاه تعميــق التفسّــخ 
ــاج  ــى كســبيل لإعــادة إنت ــى هــذه البنُ ــاظ عل ــة، ناهيــك عــن الحف فــي التفريعــات الثانوي
ــة  ــع الديمقراطي ــس، تدف ــى العك ــف.  وعل ــاج التخلّ ــادة إنت ــي إع ــة وبالتال ــا الفوقي بنُاه
ــملة  ــج رسْ ــق نتائ ــلال تحقي ــن خ ــي م ــدان التاريخ ــى المي ــول إل ــاه الدخ ــة باتج الثوري

المجتمــع، والأهــم مــن ذلــك الوحــدة المجتمعيــة والقوميــة.
ــل  ــج سياســي، ب ــات أو برنام ــع ديمقراطــي ليســت مســألة رغب ــع باتجــاه مجتم إنّ الدف
هــي كيــان يفتــرض تغيــرات تاريخيــة جذريــة، وصــراع ضــروس مــع العقليــة التقليديــة 
التــي تحكــم المجتمــع العربــي.  إن إدراك الديمقراطيــة يتطلــب فهــم الآليــات والتفاعــلات 
التاريخيــة، السياســية، الاقتصاديــة والفكريــة التــي ارتبطــت بهــا ودفعــت إلــى تكوينهــا.  
ــة  ــة الفوقي ــة والبنُي ــة الإقطاعي ــة المنظوم ــة كأداة لمواجه ــة بداي ــت الديمقراطي ــد بنُي لق
الناتجــة عنهــا، فــي ســبيل تحقيــق مصلحــة البرجوازيــة الصاعــدة. هــذا الصــراع فــرض 
ثــورات إصلاحيــة ونقــلات علــى مــدى قــرون فــي شــتى مجــالات الحيــاة باتجــاه ولادة 

مجتمــع ديمقراطــي.
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إنّ المدافعيــن عــن الديمقراطيــة اليــوم يجــب أن يدركوا 
الديمقراطيــة هــي مســألة تحقيــق ســيادة  أن  تمامــا 
قوميــة بالدرجــة الأولــى، وأن الخيــار الديمقراطــي يمر 
بالضــرورة مــن خــلال الانغمــاس بالنضــال القومــي في 
ســبيل تحقيــق مصلحــة الأمــة.  والإشــارة إلــى القومــي 
هنــا يأتــي كنقيــض للطبقــي، فالخيــار الديمقراطــي هنــا 
يقــوم علــى كافــة قــوى الشــعب، ويدفــع باتجــاه تحقيــق 
ــتراكياً  ــس اش ــو لي ــمالي، فه ــور الرأس ــبات التط مكتس
بالمعنــى التقليــدي إذا، لكنــه يضمــن الســيطرة السياســية 
علــى الاقتصــاد، وهــذا لا يضعــه فــي صــفٍ واحــدٍ مــع 
ــا، بخاصــة  ــس تمام ــى العك ــل عل ــمالي ب ــم الرأس العال
أن مشــروع التنميــة المســتقلة لا يتــم دون أن تلعــب 
ــار  ــاً، فالخي ــتقلة دوراً ريادي ــة المس ــة القومي ــه الدول في
ــو  ــياق ه ــذا الس ــن ه ــي ضم ــار قوم الديمقراطــي كخي
ــة، لأن  ــة المختلف ــوى الإمبريالي ــع ق ــة م ــار مواجه خي
ــاه أن  ــب باتج ــألة يذه ــذه المس ــول ه ــام ح ــون الع القان
الإمبرياليــة لــم ولــن تســمح بقيــام دولــة وحــدة عربيــة-
ــو  ــرى ه ــرة أخ ــي م ــار الديمقراط ــة، فالخي ديمقراطي
ــوع  ــن ن ــة م ــه حري ــرورة، تحكم ــاوم بالض ــار مق خي

حــق الأمــة فــي ســيادتها، وحدتهــا ونهضتهــا أيضــا.

)الطريــق  عامــة  العربيــة  البرجوازيــة  ضعــف  إن 
الاقتصاديــة للوحــدة العربيــة( إضافــة إلــى الســيطرة الاســتعمارية كتداعيــات للهيمنــة العثمانيــة لــم يتـِـحْ الفرصــة لدمقرطــة 
عمــوم المجتمــع العربــي، ممــا يحمّــل الحــركات الثوريــة مهمــات تاريخيــة بهــذا الاتجــاه، لأنهــا مضطــرة أن تلعــب الــدور المنــاط 
بالبرجوازيــة تاريخيــا فــي تحديــث بنُــى المجتمــع.  لقــد دللــت التجــارب الثوريــة التاريخيــة علــى أهميــة الوعــي والتعديــل العميــق 
للبنيــة الايديولوجيــة الفوقيــة فــي ســبيل التدخــل والتأثيــر فعليــا فــي حركــة تطــور المجتمــع باتجــاه ديمقراطــي، كــرد فعــل علــى غيــاب 

ــي. ــل حــركات التحــرر الوطن ــى كاه ــع عل ــة تق ــة والتطــور البرجــوازي، وهــي مهم ــورة الصناعي الث

إن عــزوف المواطــن العربــي عــن المشــاركة السياســية والعمــل السياســي نتيجــة عوامــل تاريخيــة واســتبدادية، أضعَــفَ بشــكل عــام 
عمليــة البنــاء الديمقراطيــة.  إن الديمقراطيــة تبــدأ عندمــا ينــزل النــاس البســطاء للســاحات للإمســاك بمصيرهــا انطلاقــاً مــن حــس 
قومــي ثــوري، وامتــلاك هــذه الجماهيــر لوعــي عميــق، مــن هــذا النــوع بالــذات،  ناضــج وعقلانــي هــو الضمانــة الحقيقيــة لتشــييد 
ــة وغيرهــا.   ــة والإثني ــاء الانقســامات الطائفي ــي إعــادة إحي ــدي، وف ــت المجتمــع التقلي ــي تثبي ــف ف ــت لا يوظَ صــرح ديمقراطــي ثاب
ــل  ــس الفع ــاه تكري ــة باتج ــة العربي ــورة الديمقراطي ــات الث ــى مهم ــو أول ــة، ه ــة ومنظم ــه، مسيسّ ــة التوج ــر قومي ــود جماهي إنّ وج

الديمقراطــي، فــلا ديمقراطيــة بــدون حيــاة سياســية ووعــي سياســي ذي بعــدٍ قومــي عروبــي.
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قراءة قومية في الديموقراطية

بشار شخاترة

فــي  ومكانتــه  الديموقراطيــة  ســؤال  كان  لطالمــا 
ــر  ــاء الفك ــن آب ــدل بي ــارا للج ــي مث ــروع القوم المش
ــل  ــذا المشــروع دخــل حق ــي وخصوصــا أنّ ه القوم
الممارســة فــي عــدة تجــارب، منهــا البعثيــة فــي 
العــراق وســورية، والناصريــة فــي مصــر، بالإضافة 
إلــى التجربــة الجماهيريــة فــي ليبيــا، وقــد كانــت 
الديموقراطيــة ســؤالا يتأرجــح بيــن الممارســة والفكــر 
ــي للتجــارب  ــل الحرف ــن النق ــة، وبي القومــي مــن جه
الديموقراطيــة بنســختها الليبراليــة الغربيــة مــن جهــةٍ 

ــرى. أخ

لعــلّ المعضلــة الأهــم فــي بــاب »الديموقراطيــة« 
تكمــن فــي ســؤال: أي أشــكال الديموقراطيــة يجــب أن 
ــذي  ــى الانتخــاب وال ــم عل ــى؟ وهــل الشــكل القائ نتبن
ســوّقه الغــرب هــو أفضــل الحلــول، وبالتالــي إمــا أن 
نأخــذ الديموقراطيــة بهذا الشــكل أو أننا لا نســتطيع أن 
نصِــفَ أي نظــام أنــه ديموقراطــي بغيــر ذلــك؟  نقطــة 
ــه  ــرر أن ــي الجــذري تق ــي المشــروع القوم ــة ف البداي
ــة  ــن الديموقراطي ــن أي ــي جــذري، ولك مشــروع قوم
ــن  ــة ليســت مــن ضم ــلا الديموقراطي ــه؟ وهــل فع من
بنــود هــذا المشــروع؟  أم أنهــا موجــودة لكــن بصيغــة 

ــة؟ ــة بصيغتهــا الليبرالي تختلــف عــن الديموقراطي

ــة يلُاحــظ  ــة الغربي ــى جــذور الديموقراطي بالعــودة إل
ــت  ــقَ الثــورة الصناعيــة، وانقــلاب علــى التحالــف الإقطاعي-الكنسَــي بحيــث حلّ أنهــا نتــاج عمليــة تطــور اقتصــادي اجتماعــي رافَ
البرجوازيــة مــكان هــذا التحالــف الــذي حكَــم أوروبــا قرونــا عــدة، وبالتالــي فــإن الديموقراطيــة هــي إيديولوجيــا القادميــن الجــدد، التــي 
كانــت مضطــرة أن تمالــئ الطبقــات الفقيــرة للقضــاء علــى التحالــف الحاكــم، كمــا أن ضــرورات الثــورة الصناعيــة كتوحيــد الســوق 
القوميــة افــرزت الحالــة التــي تشــكلت عليهــا طبقــة الحكــم الجديــد.  فهــي إذن ضــرورة ومبــرِر لاســتمرار حكــم البرجوازيــة، فهــل 
الحالــة القوميــة العربيــة الراهنــة وصلــت للمرحلــة التاريخيــة التطوريــة الأوروبيــة عشــية الثــورة الصناعيــة؟ الجــواب بالقطــع لا!  
فالراهــن العربــي حالــة مــن الانقســام العمــودي والافقــي، واستشــراء الطائفيــة والمذهبيــة واســتنهاض لهويــات فرعيــة علــى حســاب 
الهويــة القوميــة، ناهيــك عــن أنّ حالــة الاقتصــاد العربــي هــي حالــة تابعــة مســتهلكِة أبعــد مــا تكــون عــن الاقتصــاد العمــلاق المنتــج 
باســتثناء بعــض الصناعــات التعدينيــة كالنفــط والغــاز، وهــذه تقــوم عليهــا شــركات غيــر عربيــة أساســا، وإذا أخذنــا بالاعتبــار انتشــار 
التخلــف والأميــة، وبعبــارة أدق اللاعقلانيــة وغيــاب المنهجيــة فــي التفكيــر والعمــل والحيــاة بالمجمــل، فــإن التشــخيص للحالــة العربيــة 
اليــوم يقــول أن الأمــة فــي حالــة واقعيــة وتاريخيــة فريــدة خاصــة بهــا، وليــس بالضــرورة أن نبحــث عــن مــرادف لهــا فــي التجــارب 

التاريخيــة للأمــم حتــى نتبنــى الحــل الــذي تبنتــه تلــك الأمــم للنهــوض. 
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ــل  ــة تتمث ــات القومي ــة.  فالأولوي ــات القومي ــد الأولوي ــن تحدي ــدّ م ــة، لا ب ــي للديموقراطي ــوم قوم ــد مفه ــن تحدي ــر م ــراب أكث للاقت
بالوحــدة، والنهضــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقضــاء علــى التخلــف، وتحريــر أجــزاء الوطــن الســليبة، فضمــن هــذه الأولويــات 
الأساســية، أو لنقــل الأهــداف القوميــة الكبــرى، أيــن تقــع الديموقراطيــة؟  فــي ظــل مثــل هــذا الواقــع القومــي البائــس والمحــزن لا 
تشــكّل الديموقراطيــة إجابــة علــى أي تســاؤل جوهــري حولــه، ولا تشــكّل حــلا لأي تناقــض تعانــي منــه الأمــة العربيــة، وبالتالــي لا 
تشــكّل فكــرة الديموقراطيــة بنــاء تحتيــا فــي المشــروع القومــي الجــذري العربــي، ولــم تكــن كذلــك فــي أي مشــروع نهضــوي آخــر 

أوروبيــا أو أمريكيــا، بــل حالــة فوقيــة مكمّلــة لأدوات النظــام القائــم فــي المجتمــع. 
ــة فــي ذلــك المجتمــع أو ذاك، ولا  ــم الثالــث ليســت إلا تعبيــرا عــن قــوى الهيمن ــة المنســوخة فــي دول العال ــة الليبرالي فالديموقراطي
تعــدو عــن أن تكــون مســرحية أو ديكــورا أو غطــاء للمســاعدات لا أكثــر.  فجوهــر الديموقراطيــة بمفهومنــا القومــي الجــذري أساســه 
حريــة الاختيــار ضمــن أهــداف المشــروع القومــي الســابق ذكرهــا، وهــذا ليــس فيــه تســلطّ أو مصــادرة لحريــة الــرأي أو حقــوق 
أحــد، لأنــه فــي جوهــر الحريــة أن تقــوم علــى أســاس متيــن، ولا يتسّــق القــول أن الديموقراطيــة حالــة عابــرة للمجتمعــات أو أنهــا 
إيديولوجيــا يمكــن تســويقها لأي مجتمــع قومــي أو إقليمــي أو طائفــي أو عشــائري أو أيــا كان وصفــه، فــلا حريــة فــي الاختيــار بيــن 
بقــاء الدولــة أو الانفصــال، فهــذا مشــروع تفكيــك وليــس حريــة اختيــار أو ديموقراطيــة، وحكومــة الولايــات المتحــدة التــي تزعــم أن 
لديهــا فائضــاً ديموقراطيــاً تصــدره للعالــم، لــم تتــورع عــن خــوض حــرب أهليــة راح فيهــا 600 ألــف قتيــل منعــاً لانفصــال ولاياتهــا 
الجنوبيــة التــي صوتــت عليــه »ديموقراطيــاً«، ولأن مشــروعنا يؤمــن أن الحريــة هــي أســاس الديموقراطيــة، فــلا يمكــن أن نفهــم 
معنــى الديموقراطيــة ومغزاهــا إلا فــي إطــار حريــة الوطــن العربــي والأمــة العربيــة وقرارهــا المســتقل، وبــذات الوقــت لا يمكــن 
ــاك أركان للمشــروع القومــي لا تســتقيم الأمــور  ــة، فالمســألة أولويــات، أو بالأحــرى هن أن نفهــم الحريــة وأجــزاء الوطــن مغتصَب

بدونهــا، وهــي الثوابــت الســابق ذكرهــا.

لكــن هــل معنــى هــذا أنّ الديموقراطيــة يجــب أن ترُكَــن علــى الــرف لحيــن تحقيــق الأهــداف القوميــة الشــاملة؟ هــذا ســؤال محــقّ 
وينــدرج تحتــه تبريــر للظلــم والفســاد وتعسّــف الســلطة، بــل يبــرر الوضــع الإقليمــي العربــي المتــردّي،  لأن كثيــرا مــن الأنظمــة 
ــم يتحــدد مفهــوم  ــآن ل ــي أقطارهــا.  ولكــن ل ــي ف ــع العمل ــة مــن الواق ــب الديموقراطي ــي تغيي ــة القائمــة اســتخدمته مطــولا ف العربي
ــروع  ــرض بالمش ــود، إذ يفت ــع منش ــلا لواق ــم وآم ــع قائ ــا لواق ــرّ كان توصيف ــا م ــي، وم ــا القوم ــي إطاره ــة ف ــة العربي الديموقراطي
القومــي أن يتصــدى لوضــع صيغــة لديموقراطيــة عربيــة، والادّعــاء أنّ الصيغــة القائمــة علــى الانتخــاب والتنافــس بالشــكل القائــم 
ــذا إن  ــة، ه ــة العربي ــا الأم ــم ومنه ــات الأم ــاة لخصوصي ــه مجاف ــة، وفي ــه مبالغ ــة في ــة المثالي ــي الصيغ ــة ه ــة الغربي ــي المنظوم ف
كانــت الصيغــة الانتخابيــة كمــا هــي فــي الغــرب تمثــل حكمــا للأغلبيــة فعــلاً، فهــي تمثــل فــي أفضــل الأحــوال أغلبيــة الذيــن ذهبــوا 
ــا  ــي يحــق له ــة )الت ــة الناخب ــاس للهيئ ــة بالقي ــم أقلي ــز ه ــنجد أن الفائ ــوا س ــم يقترع ــن ل ــار الذي ــن الاعتب ــا بعي ــإذا اخذن ــراع، ف للاقت
الانتخــاب(، ومــع ذلــك، ومــع عــدم التســليم بالفــرَض القائــل بــأن هــذه أفضــل صيغــة عرفتهــا البشــرية لليــوم لتطبيــق الديموقراطيــة، 
فإنهــا والأمــر كذلــك تحتــاج إلــى ناخبيــن لديهــم حريــة الاختيــار لا ســلطة للقمــة خبــز أو صاحــب عمــل أو مــال سياســي عليهــم، 
وفــوق كل ذلــك تحتــاج إلــى مجتمــع بلــغ حــدا مــن العقلانيــة لا يقــدم ابــن العشــيرة أو الطائفــة أو المنطقــة علــى المرشــح الأجــدر.   
واســتكمالا للفكــرة، فــإن الديموقراطيــة بصبغتهــا الليبراليــة الحديثــة هــي تــداولٌ للســلطة بمعنــى أن مــن ينــال أعلــى الأصــوات هــو 
ــة مثــلا؟ وهــل  ــة أو الطائفي ــة هــل يتفــق معهــا أن يتنافــس الوحدويــون مــع دعــاة الإقليمي ــذي يحكــم، وبالرجــوع للثوابــت القومي ال
يمكــن القبــول بدعــاة الليبراليــة مــن أذنــاب الإمبرياليــة ضمــن معادلــة الديموقراطيــة؟ أو قبــول الرجعييــن والقــوى الدينيــة ضمــن 
هــذا الإطــار؟ بالممارســة دلـّـت التجــارب المشــوّهة للديموقراطيــة فــي البلــدان العربيــة أن هــذه القــوى عوامــل شــد عكســي بالقيــاس 

علــى الأنظمــة العربيــة القائمــة، فمــاذا عســانا نقــول عــن دولــة قوميــة.
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أعقــد المشــاكل التــي ســتواجه المشــروع القومــي الجــذري بعــد تحقيــق الوحــدة هــي التخلـّـف، وغيــاب المنهــج العقلــي وقــد يكــون مــن 
معــاول الهــدم إذا لــم يتصــدّى لــه المشــروع القومــي، ومناســبة هــذا القــول أن فكــرة تــداول الســلطة والحريــة فــي المجتمــع القومــي 
يجــب أن يســبقها بنــاء تحتــي فــي إعــادة بنــاء العقــل العربــي وعقلنــة المجتمــع، وهــذا مــن ضروريــات تحصيــن الدولــة القوميــة بعيــدا 
عــن الديموقراطيــة، لأنهــا تغلــق البــاب فــي وجــه القــوى الهدّامــة التــي لــن تتوانــى عــن محــاولات التغلغــل فــي نســيجها، فالتجــارب 
العربيــة القوميــة الحديثــة كتجربــة محمــد علــي باشــا أو عبــد الناصــر أو صــدام حســين أو القذافــي أو التجربــة الســورية الراهنــة، 
وبــكل مــا يمكــن أن يبُــدى بشــأنها مــن نقــد، إلا أنهــا واجهــت معركــة متشــابهة ومــن ضمنهــا تخلّــف الوعــي القومــي، والــذي أدّى 
إلــى نتائــج كارثيــة.  لــم يكــن بمقــدور أي ديموقراطيــة، ولــو كانــت نقيــة مئــة بالمئــة، أن تواجــه أعداءهــا.  وبالتالــي لا يمكــن أن يقــوم 
الأســاس علــى تصالــح مــع قــوى أثبتــت التجربــة العربيــة أنهــا معاديــة، بــل يمكــن القــول دون مبالغــة أن مــن أبجديــات المشــروع 

القومــي سَــحْق القــوى المعاديــة، ليــس مــن بــاب الاســتحواذ علــى الســلطة، ولكــن مــن بــاب حمايــة الأمــة والدولــة القوميــة.

فــي ســياق مــا ســبق لا يجــوز ولا يصــحّ القــول بتــرك الأمــور لمحــض المحاولــة والخطــأ فــي هــذا المجــال.. لأنــه وتحــت النوايــا 
ــي  ــك، التعســف ف ــن ذل ــوبية، والأخطــر م ــاد والمحس ــلل الفس ــي سيتس ــا القوم ــة وأمنه ــروع والدول ــى المش ــة والحــرص عل الطيب
اســتعمال الســلطة، وســنجترّ التجربــة القطُريــة بظلمهــا وفســادها ونعــود نــزرع بــذور الهــدم مــن جديــد.  لهــذا لا بــدّ مــن أن نحصّــن 
المشــروع القومــي - مــن لحظــة ميــلاد التنظيــم القومــي الحامــل للمشــروع الوحــدوي وصــولا إلــى بنــاء الدولــة القوميــة - بقواعــد 
قانونيــة صارمــة تبــدأ بالنقــد والنقــد الذاتــي والمحاســبة الصارمــة عــن أي تجــاوز مهمــا قــلّ، وبنــاء منطومــة قيــم تقــوم علــى فكــرة 
ــون.   ــق القان ــى إشــاعة تطبي ــز عل ــداء أن يرُكَ ــي ابت ــة يكف ــة القومي ــى مســتوى الدول ــة، وعل ــة الديموقراطي أساســية وهــي المركزي
فســيادة القانــون مقيــاس هــامّ لإشــاعة العــدل، وهــذا ليــس حــلا فيــه احتيــال علــى الديموقراطيــة، فالعــدل وشــعور النــاس أن القانــون 
يطبــق علــى الجميــع ســيترك الأثــر الحاســم فــي علاقــة المجتمــع بالدولــة، والقانــون هنــا بالمفهــوم الواســع والشــامل لــكل جوانــب 
الحيــاة، وهــذا لا ينــدرج تحــت نظــرة حقوقيــة ضيقــة أو نزعــة ليبراليــة فــي مجــال حقــوق الانســان، بــل هــي تعميــق لمفهــوم العدالــة 
فــي ســنّ القوانيــن وفــي تطبيقهــا، وهــذا ضمــن الإطــار القومــي وضمــن ســياج المصلحــة القوميــة التــي هــي حكمــا تحقــق مصلحــة 

الأغلبيــة الســاحقة مــن المواطنيــن.

ــن  ــا م ــع أيض ــن، ولا يمن ــة الآخري ــرّ تجرب ــرورة أن نجت ــس بالض ــا، ولي ــا عربي ــا ديموقراطي ــروعا قومي ــدّم مش ــا أن نق ــن حقن فم
الاســتفادة مــن تجاربهــم . قــد يكــون للتجربــة الحيّــة أثــر فــي اجتــراح الحلــول بنــاء علــى الواقــع القومــي فــي حينــه، لكــنّ هــذا فــي 

ــل دون محاســبة. ــي ســبق ذكــره، لا يتــرك فرصــة لخل ــط قانون إطــار ضاب
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مسألة الديموقراطية في البرنامج القومي الجذري

إبراهيم علوش

تــروج الإمبرياليــة بضاعــة »الديموقراطيــة« و«حقــوق الإنســان« ومشــتقاتها فــي طــول الكــرة الأرضيــة وعرضهــا بكثافــة، 
الكتلــة الاشــتراكية فــي  بالأخــص منــذ انهيــار دول 
بدايــة التســعينيات.  وقــد كان هــذان الشــعاران مطيتهــا 
المفضلــة لاختــراق الحصــون المنيعــة لــدول المنظومــة 
الاشــتراكية أيديولوجيــاً.  فخاضــت »الحــرب البــاردة« 
ضــد الاتحــاد الســوفييتي وحلفائــه وهــي تصــرخ علــى 
مــدى عقــود: »حريــة، حريــة، حريــة«!  فقــد صــادرت 
ــا،  ــيء يخصه ــى كل ش ــه عل ــة« ودمغت ــعار »الحري ش
ومــن ذلــك مثــلاً »مؤتمــر الحريــة الثقافيــة« الــذي 
أسســته وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة فــي 
برليــن الغربيــة عــام 1950، وكانــت لــه نشــاطات فــي 
35 دولــة، كواجهــة للنشــاط الأيديولوجــي المناهــض 
للاشــتراكية وحــركات التحــرر الوطنــي كمــا نظهــر فــي 

هــذه المــادة:

http://www.qawmi.com/?p=934

حملــة  العالميــة  الصهيونيــة  الحركــة  أطلقــت  كمــا 
شــعواء خــلال الثمانينيــات ضــد الاتحــاد الســوفييتي 
تحــت عنــوان »حريــة الهجــرة« مــن أجــل إجبــاره علــى 
ــى  ــال إل ــات آلاف اليهــود الســوفييت بالانتق الســماح لمئ
ــاردة«،  ــي، وبعــد انتهــاء »الحــرب الب ــان الصهيون الكي
ــة- ــتراتيجيات وأدوات اجتماعي ــة اس ــورت الإمبريالي بل
شــعارات  توظــف  وفعاليــة  تعقيــداً  أكثــر  سياســية 
»الديموقراطيــة« و«حقــوق الإنســان« و«الحريــة« مــن 
أجــل زعزعــة اســتقرار الــدول المســتقلة وتفكيكهــا، وقــد 

ــات  ــة« فــي جمهوري ــورات الملون ــرف باســم »الث ــاج مــا يعُ ــى إنت ــة القــرن والواحــد والعشــرين عل ــي بداي ــك الجهــود ف تركــزت تل
الاتحــاد الســوفييتي الســابق، وعلــى رأســها »الثــورة البرتقاليــة« فــي أوكرانيــا عــام 2004، و«ثــورة الأرز« فــي لبنــان عــام 2005، 
ــة«،  ــوة الناعم ــاليب »الق ــتخدام أس ــيكياً لاس ــاً كلاس ــات نموذج ــذي ب ــر، ال ــك المشــروع الكبي ــة ذل ــنت الإمبريالي ــد دش ــا، وق وغيره
ــة  ــرات المركزي ــة المخاب ــه وكال ــي إطــار برنامــج »ديموقراطــي« وضعت ــا ف ــي زعزعــة اســتقرار يوغوســلافيا الســابقة وتفكيكه ف
الأمريكيــة عــام 1998 لتمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي وتحريكهــا، كمــا تظهــر هــذه الوثيقــة الســرية التــي كشــفت عنهــا مجلــة 

ــان 1999: ــي 19 نيس ــر« ف ــي الح ــوت العرب »الص

http://www.freearabvoice.org/CiaReportOnTheDestabilizationOfYugoslovia.htm 

ــورة  ــا »ث ــس«، وقبله ــورة اللوت ــر بـ«ث ــي مص ــر ف ــف 25 يناي ــر تص ــر تعابي ــام 2011 لتظه ــي ع ــي« ف ــع العرب ــاء »الربي ــم ج ث
الياســمين« فــي تونــس، بالترافــق مــع مــا ظهــر لاحقــاً أنــه أبعــد مــا يكــون عــن ثــورة شــعبية عربيــة كان المناضلــون العــرب فــي كل 
الأقطــار يتوقــون إليهــا حتــى »هرمــوا« وهــم ينتظرونهــا!  وظهــر ذلــك بجــلاء مبيــن مــع دخــول حلــف الناتــو والأنظمــة الرجعيــة 
والقروســطية العربيــة وهنــري برنــار ليفــي، ومــن خلفــه الحركــة الصهيونيــة العالميــة، علــى خــط »الثــورات الديموقراطيــة« العربيــة 
ــذ  ــاب الــروس والصينيــون قــد حــذروا تكــراراً، من ــا و«ثــورة 17 آذار« فــي ســورية!  وكان الكت ومنهــا »ثــورة فبرايــر« فــي ليبي
بدايــة »الربيــع العربــي«، قبــل انكشــاف الأوراق فــي ليبيــا وســورية، أنــه حــراكٌ مختــرقٌ إمبرياليــاً، كمــا نجــد مثــلاً فــي هــذه المــادة:

http://freearabvoice.org/?p=1117
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ــل  ــرة ذات عوام ــن الأســاس، أم ظاه ــرة م ــة ومجي ــا إذا كان ظاهــرة مخترق ــي« وم ــع العرب ــس »الربي ــا لي ــا هن ــر أن موضوعن غي
ــم اختراقهــا والركــوب عليهــا، وهــو مــا يجــب تركــه لمعالجــة أخــرى، مــع أن هــذا الســؤال ليــس منفصــلاً  ــة ت ــة وعفوي موضوعي
تمامــاً عــن موضوعنــا هنــا وهــو: مــا هــو موقــع مســألة الديموقراطيــة فــي البرنامــج القومــي الجــذري؟  ونقــول أن الســؤالين غيــرُ 
ــاً، ومجــرد بدعــة  ــة إمبريالي ــوق الإنســان« مفتعل ــة« و«حق ــار كل قصــة »الديموقراطي ــن اعتب ــراً بي ــاً كبي ــاك فرق ــن لأن هن منفصلي
تحولــت مــن ذريعــة أيديولوجيــة تقليديــة فــي »الحــرب البــاردة« إلــى ســلاح غيــر تقليــدي موجــه ضــد الــدول والحــركات المســتقلة 
فــي مرحلــة العولمــة يتــم اســتخدامه لنشــر نفــوذ الإمبرياليــة والشــركات متعديــة الحــدود عبــر المعمــورة، وبيــن الاعتبــار أن هنــاك 
مطالــب ديموقراطيــة محقــة ومشــروعة مــن حيــث المبــدأ يتــم اســتغلالها وتجييرهــا إمبرياليــاً.   فمــا أوســع البــون مــا بيــن اعتبــار 
الديموقراطيــة بدعــة إمبرياليــة جملــة وتفصيــلاً، ومــا بيــن اعتبارهــا كلام حــقٍ يــراد بــه باطــل هنــا والآن وبهــذه الطريقــة!  وإذا كان 
مثــل هــذا الفــرق لا يبــدو شــديد الأهميــة فــي خضــم المعركــة الشرســة الدائــرة اليــوم بيننــا وبيــن الإمبرياليــة وأدواتهــا عربيــاً وعالميــاً، 
ــاع عــن  ــي الدف ــن بالضــرورة ف ــاء موضوعيي ــن، حلف ــر ديموقراطيي ــن وغي ــن ديموقراطيي ــة، م ــح مناهضــو الإمبريالي ــث يصب حي
الاســتقلال الوطنــي، فــإن فهــم هــذا الفــرق يبقــى مهمــاً جــداً علــى مســتوى برنامجــي لأن الإمبرياليــة إن كانــت تســتغل »كلام حــق« 
مــن أجــل باطــل فــي نفســها، فإننــا أولــى بمثــل هــذا الحــق، ولا يجــوز أن نتركــه لعبــث الإمبرياليــة وأدواتهــا.  وإذا كان القوميــون 
واليســاريون والوطنيــون، ومناهضــو الإمبرياليــة بعامــةً، مقصريــن فــي تبنــي حــق مشــروعٍ للجماعــات والأفــراد وفــي الدفــاع عنــه، 
ممــا يتركهــم لقمــة ســائغة فــي فــم الخطــاب الإمبريالــي، وإذا كانــوا قــد ارتكبــوا أخطــاء علــى صعيــد فهــم الديموقراطيــة وتطبيقهــا، 
فــإن الأولــى هــو تصحيــح مثــل هــذا الخلــل البرنامجــي.  أمــا إذا كان جــل الخطــاب الديموقراطــي المعاصــر بدعــةً إمبرياليــة مفتعلــة، 
فــإن علينــا أن نكشــفه إيديولوجيــاً، لا أن نكشــف طريقــة تجييــره إمبرياليــاً فحســب، وعلينــا فــي الآن عينــه أن نمســك بســر جاذبيــة مثــل 
ذلــك الخطــاب المختــرق للكثيــر مــن النــاس، وأن نعمــل علــى تفكيكــه نظريــاً، لا سياســياً فحســب، ولهــذا يجــب أن نعــود للســؤال: مــا 

هــو موقــع مســألة الديموقراطيــة فــي البرنامــج القومــي الجــذري؟

ــاً أساســياً مــن أركان المشــروع  ــة ركن ــق الديموقراطي ــوش تحقي ــر المفكــر القومــي ناجــي عل ــود، اعتب ــي« بعق ــع العرب ــل »الربي قب
القومــي، فانتقــد الأنظمــة الاشــتراكية والقوميــة والوطنيــة ديموقراطيــاً، معتبــراً أن تقصيرهــا علــى هــذا الصعيــد ثغــرة كبيــرة ســوف 
تــؤدي لإضعافهــا وعزلهــا عــن قواعدهــا، وقــد فعــل ذلــك صراحــةً وتكــراراً فــي النــدوات والمقــالات والكتــب، ومنهــا مثــلاً كتابــه 
»الديموقراطيــة: المفاهيــم والإشــكالات« )المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 1993(.  غيــر أن ناجــي علــوش كان يصــر علــى 
اعتبــار الديموقراطيــة غيــر ممكنــة خــارج ســياق المشــروع القومــي، وعلــى اعتبــار تحقيــق الديموقراطيــة مرتبطــاً بشــكل عضــوي 
بمواجهــة الإمبرياليــة والصهيونيــة وأدواتهــا مــن أجــل تحقيــق التحــرر الوطنــي وفــك التبعيــة، وعلــى اعتبــار الدعــوات الديموقراطيــة 
الغربيــة مخترَقــة ومغرضــة، وعلــى تعريــة الخطــاب الديموقراطــي الــذي يمهــد للتســوية أو للتطبيــع مــع العــدو الصهيونــي أو لتفكيــك 
البلــدان العربيــة، فقــد كانــت الديموقراطيــة بالنســبة إليــه جــزءاً لا يتجــزأ مــن مشــروع: 1( الوحــدة العربيــة، 2( بنــاء قاعــدة إنتــاج 
اقتصاديــة كبيــرة، 3( الاســتقلال الوطنــي، 4( نيــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 5( تحريــر فلســطين وكل الأراضــي العربيــة 
المحتلــة مــن ســبتة ومليلــة حتــى الأحــواز.  ولذلــك دعــا لحــراك ديموقراطــي منبثــق مــن الطروحــات القوميــة والانتمــاء القومــي، 
وقــد ترســخ مفهــوم الثــورة القوميــة بصفتهــا ثــورة ديموقراطيــة فــي برنامــج »حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة« )1992-1978( 
التــي كان ناجــي علــوش مؤسســها وأمينهــا العــام، ولذلــك كانــت تتــم الإشــارة إليهــا دومــاً كثــورة قوميــة ديموقراطيــة )حركــة التحريــر 
الشــعبية العربيــة، البرنامــج السياســي، 1983(، وقــد ترســخت فــي أدبيــات ذلــك التيــار فكــرة الثــورة القوميــة كثــورة ديموقراطيــة 
منــذ بــدأت تتبلــور فــي أواســط الســبعينيات، ونجــد جــذوراً بشــكل أو بآخــر لمثــل هــذه الطروحــات عنــد ياســين الحافــظ فــي عنــوان 

»فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة«، وعنــد عبــدالله الريمــاوي وفــؤاد الركابــي وآخريــن.

ــورة  ــون أيضــاً: 1( ث ــر يجــب أن تك ــدة والتحري ــق الوح ــة لتحقي ــة الهادف ــورة القومي ــو أن الث ــار ه ــذا التي ــاه ه ــذي تبن كان الخــط ال
ــى  ــد عل ــرض أن يعتم ــا كان يفت ــو م ــي، وه ــى الاقتصادي-الاجتماع ــتراكية بالمعن ــورة اش ــي، و2( ث ــى السياس ــة بالمعن ديموقراطي
نخــب وجماهيــر قوميــة وديموقراطيــة واشــتراكية.  لذلــك فــإن مســألة الديموقراطيــة فــي البرنامــج القومــي عنــد ذلــك التيــار كانــت 
محلولــة، باعتبارهــا مندمجــة اندماجــاً عضويــاً فــي مشــروع الوحــدة والتحــرر الوطنــي والاجتماعــي، لا منفصلــة عنــه، وباعتبارهــا 
التحــرر الوطنــي والاجتماعــي اســتكمالاً للديموقراطيــة، وباعتبــار الدولــة والاقتصــاد القوييــن المســتقلين شــرطاً لا غنــى عنــه لقيامهــا 

واســتمرارها، إذ لا حريــة للأفــراد فــي المجتمعــات المســتعبدة.
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فهــل تكمــن المشــكلة فــي الدعــاوى الديموقراطيــة المعاصــرة، إذن، فــي تهميشــها لفكــرة الوحــدة والتحــرر الوطنــي والاجتماعــي، لا 
بــل فــي مناهضتهــا أحيانــاً، ممــا ســمح بتحولهــا لأداة اختــراق أيديولوجــي وسياســي، بخاصــة فــي الــدول الاشــتراكية ســابقاً وفــي دول 
العالــم الثالــث، أم أن المشــكلة هــي ابتــداءً ربــط التحــرر القومــي بالديموقراطيــة مــن دون وجــود أســاس نظــري وتاريخــي راســخ 

لمثــل ذلــك الربــط عنــد القومييــن أو الاشــتراكيين ســوى الأمانــي؟

للإجابة على هذا السؤال، فلنبدأ بالربط بين الثورة الديموقراطية والثورة الاشتراكية.

مهّــدت ثــورة أوليفــر كرومويــل فــي بريطانيــا فــي القــرن الســابع عشــر، ومــن ثــم جــاءت الثــورة الفرنســية عــام 1789، لتشــطب 
ــدأ حكــم الشــعب أو ســلطة الشــعب عبــر ممثليــه المنتخبيــن،  الســلطة المطلقــة للملــوك والنبــلاء وكبــار رجــال الديــن، ولتكــرس مب
المجتمعيــن فــي مجلــس نــواب، فشُــكلت بذلــك ثــورة ديموقراطيــة بالمعنــى الحرفــي للتعبيــر، وكانــت تلــك الثــورة فــي الواقــع صراعــاً 
ــي  ــة الصاعــدة ف ــأت البرجوازي ــد عب ــي أطاحــت بحكــم الإقطــاع والكنيســة وأوقافهــا، وق ــة الصاعــدة الت ــة الصناعي ــن البرجوازي بي
ــرس  ــط لتك ــن فق ــال الدي ــاع ورج ــلطة الإقط ــن س ــرر م ــي للتح ــوان ديموقراط ــت عن ــر تح ــة الجماهي ــك عام ــة تل ــا التقدمي مرحلته
ــا فكــرة المســاواة أمــام القانــون والقضــاء المســتقل  ــة الحديثــة.  وبــدأت تترســخ هن ســلطتها، ســلطة رأس المــال، عبــر جهــاز الدول

واســتقلال الجهــاز التنفيــذي عــن التشــريعي وحقــوق المواطــن إلــخ...  

ارتبطــت الديموقراطيــة بهــذا المعنــى بأربــع تطــورات تاريخيــة مهمــة: 1( التصنيــع، ونشــوء طبقــة برجوازيــة صناعيــة تديــر دفــة 
اقتصــاد كبيــر منتــج، 2( العقلانيــة، ونشــوء نزعــات فكريــة قويــة تتعامــل مــع العقــل كمرجعيــة للحكــم علــى الأشــياء وظواهــر الكــون 
والمجتمــع، وانحســار حيــز الجهــل والخرافــة، 3( فصــل الديــن عــن الدولــة، أي النزعــة العلمانيــة، وهــي لا تعنــي الإلحــاد بالمناســبة، 
4( القوميــة، ومفهــوم المواطنــة القوميــة، بمــا يتجــاوز الانتمــاء الطائفــي والمناطقــي والعشــائري وغيــره.  فالبرجوازيــة الصاعــدة 
لــم تطِــح بحكــم النبــلاء والألقــاب الفارغــة والإكليــروس لتحُــلّ نفســها محلهــا فحســب، بــل قدّمــت منجــزات تاريخيــة جعلــت قطاعــات 
كبيــرة مــن الجماهيــر تســير خلفهــا، وعلــى رأس تلــك المنجــزات حاجتهــا لتوحيــد الســوق القوميــة لتحقيــق مصالحهــا، ممــا دفــع تلــك 

البرجوازيــة  لتبنـّـي الشــعار القومــي، لا الشــعار الديموقراطــي فحســب.  

الآن جــاء الاشــتراكيون الفرنســيون مثــل ســان ســيمون وفورييــه، ولاحقــاً بــرودون، والاشــتراكيون الإنكليــز مثــل روبــرت أويــن، 
ــة والمســاواة  ــوا عــن الحري ــد تحدث ــا!  انظــروا، لق ــون علين ــذب البرجوازي ــد ك ــوا: لق ــن، ليقول ــل باكوني ــروس مث والاشــتراكيون ال
والإخــاء )شــعارات الثــورة الفرنســية(، لكنهــم أسســوا حكــم البرجوازيــة علــى العمــال والفقــراء!  فــلا بــد مــن ثــورة ديموقراطيــة 
اجتماعيــة واقتصاديــة تتمثــل بنــزع مقاليــد القــوة مــن أيــدي البرجوازييــن، وإعــادة توزيــع الثــروة والســلطة، وإلا فــإن الديموقراطيــة 

تكــون خدعــة!  وكان اســم تلــك الديموقراطيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة عندهــم هــو الاشــتراكية.

إذن نشــأت النزعــة الاشــتراكية كاتجــاه سياســي ذي نخــب فكريــة وقواعــد جماهيريــة كامتــداد مباشــر للتجربــة الديموقراطيــة، ولهــذا 
اعتبــر الاشــتراكيون الأوائــل أن اشــتراكيتهم هــي التطــور الديموقراطــي المنطقــي التالــي، وكان ذلــك قبــل ماركــس وإنجلــز وبمعــزل 

عنهمــا، وكانــت الفكــرة أن الاشــتراكية ســتزيد الديموقراطيــة ديموقراطيــةً، ولــن تجبهّــا.  

الآن دخــل لينيــن والماركســيون الــروس علــى الخــط.  لــم تكــن روســيا قــد أنجــزت تطورهــا الديموقراطــي بعــد، بالمعنــى التاريخــي 
الــذي لا يصــحّ ولا يجــوز اختزالــه وتســطيحه فــي مســألة الانتخابــات ومــا شــابه.  وكان خــط الاشــتراكيين الــروس وقتهــا هــو الســير 
خلــف البرجوازيــة الروســية حتــى إنجــاز الثــورة الديموقراطيــة فــي روســيا.  لكــن لينيــن والبلاشــفة وجــدوا أن علــى الشــعب، مــن 
خــلال طلائعــه الثوريــة، أن يقــود الثــورة الديموقراطيــة، لا أن يتــرك قيادتهــا للبرجوازيــة، وأن يتولــى قيــادة تلــك الثــورة أكثــر أقســام 
تلــك الطلائــع ثوريــةً، نابذيــن الاتجاهــات الانتهازيــة )المتصالحــة مــع الأمــر الواقــع( فــي الحركــة العماليــة والاشــتراكية، مــن أجــل 
تحقيــق مهــام الثــورة الديموقراطيــة بســرعة، والمضــي بهــا قدمــاً نحــو الثــورة الاشــتراكية )انظــر »خطتــا الاشــتراكية-الديموقراطية 

فــي الثــورة الديموقراطيــة«، لينيــن، 1905(.  
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مــن هنــا نشــأت فكــرة المــزج بيــن ثورتيــن، أي بيــن مرحلتيــن تاريخيتيــن. وقــد رســخت ثغــرة جوهريــة أخــرى فــي الديموقراطيــة 
البرجوازيــة أهميــة تلــك الفكــرة وهــي أن الأنظمــة الديموقراطيــة البرجوازيــة لــم تمثــل فــي النهايــة حكــم البرجوازيــة فحســب، كيفمــا 
ــى حــدة، وللنظــام  ــة عل ــة برجوازي ــة ديموقراطي ــكل دول ــاً ل ــت مشــروعاً إمبريالي ــل مثل ــت، ب ــا أت ــة وكيفم ــك الديموقراطي ــت تل ذهب
ــا  ــم، كم ــام العال ــادة اقتس ــام وإع ــا البعــض لاقتس ــرة ضــد بعضه ــى: 1( خــوض الحــروب المدمّ ــوم عل ــام، يق الرأســمالي بشــكل ع
تجلــى ذلــك فــي الحــرب العالميــة الأولــى مثــلاً، 2( إخضــاع شــعوب الكــرة الأرضيــة واســتعمارها واســتثمارها، بمــا يمنــع تطورهــا 

الديموقراطــي )انظــر »الإمبرياليــة أعلــى مراحــل الرأســمالية«، لينيــن، 1917(.

تطــورت هــذه الأطروحــة مــع ماوتســي تونــغ، كمــا نجــد فــي كتابــه »فــي الديموقراطيــة الجديــدة«، لتقــدم صيغــة لتحقيــق الحداثــة 
ــي  ــيوعي الصين ــزب الش ــا الح ــي يقوده ــة الت ــة العامل ــادة الطبق ــت قي ــة تح ــة والتابع ــات المتخلف ــي المجتمع ــرر ف ــع والتح والتصني
ــن ينظــر للقســم  ــن، وم ــع تداخــل المرحلتي ــى المشــروع الاشــتراكي، م ــي الديموقراطــي إل ــن المشــروع القوم ــال بســرعة م للانتق
الاقتصــادي فــي ذلــك البرنامــج، فإنــه ســيجد أن مــاو تــرك حيــزاً فيــه للرأســمالية الوطنيــة الصينيــة لتلعــب دوراً فــي تحقيــق التنميــة 
والحداثــة والتصنيــع.  لكــن الأهــم أن فكــرة الديموقراطيــة هنــا باتــت تأخــذ طابــع »الديموقراطيــة الشــعبية« التــي تمثــل تحالفــاً طبقيــاً 
ــا أن  ــة.  العبــرة هن ــة الديموقراطي ــة وطليعتهــا السياســية لتحقيــق مهمــات الثــورة القومي ــة الصيني ــة العامل ــادة الطبق يســعى تحــت قي

الديموقراطيــة باتــت تتخــذ شــكلاً جمعيــاً ذا بعــدٍ تاريخــي، لا شــكلاً فرديــاً نزقــاً علــى النمــط الليبرالــي الغربــي.

غيــر أن نقــاط ضعــفٍ بــرزت فــي الأنظمــة الاشــتراكية والديموقراطيــة الشــعبية فــي العالــم الثالــث. وذلــك إن الديموقراطيــة 
البرجوازيــة هــي ديموقراطيــة مجوفــة، بلــى، لأنهــا: 1( تمثــل حكــم رأس المــال، 2( تمثــل حكــم المنظومــة الإمبرياليــة علــى شــعوب 
الأرض، لكــن مــا فــات القومييــن واليســاريين فــي الواقــع، وهــم يــرددون هــذه النقــاط المحقــة، هــو أن حكــم رأس المــال الإمبريالــي 
لــم يكــن ذا واجهــة ديموقراطيــة براقــة لأســباب محــض تجميليــة، بــل إنــه أســس نظامــاً يحافــظ علــى حكمــه، ويبقيــه ضمــن نخبــه 
بــكل تأكيــد، ولــم يكــن يتــورع عــن اســتخدام أقصــى درجــات العنــف والشــدة عنــد تعــرض وجــود النظــام للخطــر، ومنــه القتــل فــي 
الشــوارع والاعتقــال التعســفي، لكنــه كان نظامــاً فعــالاً فــي تجديــد دمائــه، وفــي التأقلــم مــع المتغيــرات، ومنهــا تغيــر موازيــن القــوى 
فــي صفــوف نخبــه، أي  أنــه كان نظامــاً ديموقراطيــاً للنخبــة الحاكمــة، تمامــاً كمــا كان حكــم مالكــي العبيــد فــي أثينــا ورومــا القديمــة، 
ولــم يكــن حكــم فــرد أو قلــة، فقــد أوجــد آليــات لحــل النزاعــات ولاســتيعاب الدمــاء الجديــد المتدفقــة فــي شــرايين النظــام، ولذلــك كان 
أكثــر اســتقراراً، وهــي النقطــة التــي تفــوّق فيهــا علــى الأنظمــة والقــوى والحــركات التــي كانــت تعــادي النظــام الإمبريالــي عــن وجــه 

حــق. 
رغــم ذلــك، لا يجــوز أن نفتــرض أن هنــاك خطــاً واحــداً للتطــور التاريخــي فــي كل المجتمعــات، أو أن منتجــات الغــرب السياســية، 
مثــل الديموقراطيــة، بالشــكل الــذي تبلــورت فيــه هنــاك، يجــب أن يتــم اســتيرادها ونطبيقهــا علــى كل المجتمعــات، لكــن ربمــا يكــون 
أحــد أســباب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي أنــه لــم ينجــز، خــلال ســبعين ســنة مــن الحكــم الاشــتراكي، كلّ مهمــات الثــورة الديموقراطيــة 
البرجوازيــة، مــن دون أن نتــردد للحظــة فــي القــول أننــا نصطــف مــع الاتحــاد الســوفييتي الــذي قصّــر علــى ذلــك الصعيــد وغيــره فــي 
مواجهــة الإمبرياليــة التــي لــم تتوقــف لحظــة عنــد محاولــة إجهــاض التجربــة الاشــتراكية فــي القــرن العشــرين، كمــا لــم تتوقــف عــن 
محاولــة إجهــاض تجــارب التحــرر القومــي.  ولا يســع المجــال أن ندخــل فــي تقييــم التجربــة التاريخيــة للاتحــاد الســوفييتي، لكــن يمكــن 
أن نقــول أن البلاشــفة قفــزوا بســرعة أكثــر ممــا يجــب مــن الثــورة الديموقراطيــة للثــورة الاشــتراكية قبــل إنجــاز مهامهــا، مــن دون 
أن يدفعنــا ذلــك للقــول أن دفــة الثــورة الديموقراطيــة فــي روســيا كان يجــب أن تتُــرك للكاديــت والاشــتراكيين الثورييــن والمناشــفة، 

أي للقــوى الانتهازيــة فــي الحركــة الاشــتراكية والعماليــة.   

العبــرة هــي فــي خطــورة حــرق المراحــل التاريخيــة.  فالديموقراطيــة لهــا شــروط تاريخيــة وبنيويــة لــم تتحقــق فــي أوروبــا إلا علــى 
مــدى قــرون، والدولــة القوميــة الأوروبيــة بــدأت بحكــم مطلــق، لترســخ مؤسســاتها، ومفهــوم المواطنــة، لتنتقــل بعدهــا إلــى تــداول 
الســلطة وفصــل الســلطات واســتقلال القضــاء إلــخ... ومــن يحقــق شــروط الديموقراطيــة هــو ديموقراطــي موضوعيــاً، لأن التصنيــع 
والاســتقلال الوطنــي والوحــدة القوميــة ومحــو الأميــة وإقامــة المؤسســات يخلــق المجتمــع المدنــي الــذي لا تقــوم ديموقراطيــة مــن 
دونــه، فــإذا كان مــن يقــوم بهــذا ديكتاتــوراً، مثــل محمــد علــي باشــا مثــلاً فــي مصــر فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، 
فإنــه يحقــق شــروط الديموقراطيــة التاريخيــة، ويجــب أن ندعمــه مــن دون تــردد، لأنــه يتحمــل عــبء المهمــات التــي يجــب أن نقــوم 
نحــن القومييــن الجذرييــن بهــا، وإذا كان مــن يحمــل عــبء تلــك المهمــة التاريخيــة هــو نخــب )لا نراهــا حاليــاً( ذات وعــي قومــي 

ديموقراطــي اشــتراكي، فــإن ذلــك ســيكون أفضــل بكثيــر طبعــاً، لكننــا لا نفصّــل التاريــخ علــى مزاجنــا!
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ــي  ــى المشــروع القوم ــة عل ــة القائم ــية والثقافي ــة النخــب السياس ــدى ديموقراطي ــة بم ــق الديموقراطي ــة تطبي ــق إمكاني ــك، لا تتعل كذل
ــة  ــى الأرض.   ففــي ظــل مخاطــر خارجي ــاً عل ــة تطبيقهــا عملي ــل بإمكاني ــداً، ب ــه أب ــة مــن دون ــذي لا تقــوم ديموقراطي النهضــوي ال
متنوعــة، ومشــاريع تدخــل خارجــي ســافر ومســتتر، وتكاثــر مراكــز القــوى الطائفيــة والعشــائرية والمناطقيــة، وهــو مــا نتــج طبعــاً 
عــن تعثــر المشــروع النهضــوي العربــي، فــإن القــوة المســنودة بدعــم جماهيــري والتــزام نضالــي عقائــدي وشــريحة مــن المثقفيــن 
الثورييــن العضوييــن هــي وحدهــا مــا يمكــن أن يصهرنــا فــي دولــة وحــدة، وكمــا قالهــا أوتــو فــون بســمارك، موحِــد المانيــا، فــي 

خطــابٍ لــه عــام 1862: بالحديــد والــدم!  

ــن  ــه قوميي ــون علي ــتراكي إذا كان القائم ــي واش ــق ديموقراط ــة، بأف ــر والنهض ــدة والتحري ــي أولاً إذن، الوح ــي يأت ــروع القوم المش
جذرييــن، وإلا فإننــا ندعــم كل مــا يمكــن أن يدفــع باتجــاه تحقيــق المهمــات القوميــة الكبــرى ولــو لــم يكــن القائمــون عليهــا ديموقراطيين 
أو اشــتراكيين.   ونحــن نعيــش حاليــاً حالــة تفكيــك، تشــكل الدعــوة لتطبيــق الديموقراطيــة أحــد مداخلهــا، فعلينــا أن نحــذر جيــداً مــن 
أحصنــة طــروادة تلــك، ومــن البديهــي أننــا يجــب أن نتصــدى لمشــاريع التفكيــك، وأن نقــف مــع مــن يتصــدى لهــا، ولــو لــم يكــن قوميــاً 
أو ديموقراطيــاً أو اشــتراكياً، إلــى أن نتخطــى هــذه المرحلــة، وعلينــا أن نعمــل فــي الآن عينــه علــى تنميــة القــوى القوميــة الجذريــة 
لكــي نتمكــن مــن تنفيــذ برنامجنــا بشــروطنا، ولكــن ذلــك لا يعنــي أن لا ننخــرط فــي النضــال العملــي إذا وجدنــا مــا لا يعجبنــا هنــا أو 

هنــاك...  

مــن البديهــي أن علينــا أن ننتقــد الفســاد والاســتبداد، حتــى لــو أتــى مــن أنظمــة وطنيــة ممانعــة أو مــن حــركات مقاومــة أو مــن قــوى 
أو شــخصيات قوميــة أو يســارية، لكننــا لا نفقــد البوصلــة بســبب ذلــك لنجــد أنفســنا فجــأة فــي حضــن أعــداء الأمــة!  وعمومــاً، علينــا 
أن نــدرك أن الفســاد والاســتبداد مترســخان فــي وعينــا الجمعــي، نتــاج تعثــر المشــروع القومــي النهضــوي، فعندمــا نــرى كيــف يســعى 
الطــلاب للغــش، والموظــف للتقاعــس، والأهــل لاســتخدام كل الوســائل الملتويــة لإيجــاد وظيفــة لابنهــم أو ابنتهــم ولــو علــى حســاب 
شــخص أكثــر أهليــة، وعندمــا نــرى كيــف يــكاد الشــاب العربــي يدخــل معركــة ســحق شــامل ضــد شــاب آخــر بســبب تجــاوز بســيط 
أو نظــرة، علينــا أن نســأل: كيــف ســيتصرف هــذا المواطــن لــو اســتلم الســلطة؟  وهــل ســيكون أكثــر ديموقراطيــةً ممــن ينتقدهــم؟  
والجــواب أنــه ربمــا يكــون أســوأ، والمشــكلة لا تتعلــق بالابتعــاد عــن الديــن أو الأخــلاق، كمــا يظــن البعــض، بــل بمنظومــة ثقافيــة 
موروثــة مــن عهــود الغــزو والإقطــاع والمماليــك، أي منظومــة التخلــف، وهــي المنظومــة التــي لا تــزول إلا علــى أعقــاب تطــور 

اقتصادي-اجتماعــي لــن يأتــي إلا فــي ركاب المشــروع القومــي.
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الديمقراطية: مشروع تاريخي أم أداة للتدخل الإمبريالي؟

صالح بدروشي 

إنّ غايــة الإنســان الطبيعــي هــي أن يحقـّـق ذاتــه فــي 
كل نواحــي الحيــاة فــي المجتمــع بــكلّ حريــة ويشــبع 
حاجاتــه ورغباتــه الماديــة وغيــر الماديــة مــن دون ظلــم 
أو إهانــة، وبمــا أن الإنســان مدنــي بالطبــع فإنــه لا يحقـّـق 
ذاتــه إلّا ضمــن ومــن خــلال المجموعــة التــي يعيــش 
ضمنهــا وينتمــي إليهــا والتــي يتوجّــب عليــه الدفــاع عنهــا 
والاحتمــاء بهــا دون ســواها وتقديــم مصلحتهــا العامــة عن 
مصلحتــه الخاصــة التــي قــد تتعطــل نســبيا لأن الضامــن 
ــن  ــة، وم ــي المصلحــة العام ــا ه للمصلحــة الخاصــة إنم
ذلــك ابتــدع الإنســان فكــرة التضحيــة والنضــال فــي ســبيل 
ــبب  ــه.  وس ــعادة لدي ــدر س ــت مص ــي أصبح ــن الت الوط
صعوبــة تحقيــق هــذا الهــدف الإنســاني الســهل والبســيط 
ــه  ــي الإنســان، بغبائ ــادي هــو أنّ جــزءاً مــن بن ــي اعتق ف
ــي  ــه تعام ــدرك أو أن ــم ي ــا، ل ــن معً ــعه أو بالاثني أو بجش
عــن حقيقــة أن خيــرات الكــون أكثــر بأضعــاف مــن 
حاجــات كلّ النــاس، إن وجــه قدراتــه وإمكاناتــه الجمعيــة 
لاســتغلالها، ولعــل التعبيــر الأبــرز عــن هــذا الجــزء 

ــا. ــة له ــة العميل ــة والرجعي ــة العالمي ــل بالامبريالي يتمث
ــة  ــك الغاي ــق تل ــتعملة لتحقي ــائل والأدوات المس ــا الوس أمّ
فهــي متعــدّدة وتنحصــر فــي بابيــن: الحريــة والعــدل.  
أمّــا الحريــة فتنقســم دون أن تنفصــل إلــى قســمين: حريــة 
الوطــن ككلّ وكمجموعــة داخــل المجموعــات البشــرية، 
وحريــة المواطــن داخــل هــذا الــكلّ.  وبالنســبة إلــى حريــة 
الوطــن فإنهــا تترجــم إلــى تحريــر الأرض مــن الاحتــلال 
ــر الإرادة  ــى تحري ــك إل ــم، وكذل ــمّ أدوات الظل ــد أه كأح

ــي الأداة  ــا ف ــا أو اختزاله ــت ترجمته ــد تمّ ــن فق ــة المواط ــا حري ــن.  وأمّ ــوار الوط ــل أس ــرار داخ ــلاك الق ــة وامت ــية الجمعي السياس
ــن  ــردي ع ــا الف ــب معناه ــى تغلي ــة عل ــة الظالم ــوى العالمي ــت الق ــف عمل ــنرى كي ــي س ــال، والت ــذا المق ــوع ه ــة، موض الديمقراطي

ــا. ــن مــن الشــعوب المســتضعَفة لســلْب خيراته الجمعــي، والشــكلي عــن الجوهــري، للتمكّ

أمّــا العــدل فقــد تمّــت ترجمتــه إلــى أحــد أهــمّ أدوات تحقيقــه وهــي الاشــتراكية بــكل أصنافهــا كأداة للتوزيــع العــادل، بالإضافــة إلــى 
العدالــة كأداة للمســاواة فــي المقاضــاة والتقاضــي وتكافــؤ الفــرص بيــن النــاس.

وكلّ هذه المفاهيم متشابكة ومترابطة وتغذي بعضها سلبا وإيجابا.
وبالنســبة للإنســان العربــي فقــد تــمّ التعــدي عليــه فــي بابــي الحريــة والعــدل عــن طريــق تقســيم وطنــه إلــى أجســام ضعيفــة للتمّكّــن 
مــن احتــلال أجــزاء منــه ونهــب ثرواتــه وإفشــاء الظلــم بداخلــه لإدامــة إضعافــه.  ولأجــل ذلــك بــرز بــابٌ جوهــريٌ عربــيٌ ثالــثٌ 
أساســيٌ فــي تحقيــق غايــات الإنســان العربــي الطبيعــي، كمــا ذكرنــا أعــلاه، وهــو بــاب الوحــدة العربيــة وهــو متداخــل ومترابــط كليّــا 
ببابــي الحريــة والعــدل، ولذلــك فإننــا نقــول أن المشــروع القومــي العربــي يقــف علــى ثلاثــة مرتكــزات ويســقط بــدون إحداهــا وهــذه 

المرتكــزات هــي الوحــدة والتحريــر والنهضــة.
بالعــودة إلــى جوهــر موضوعنــا نذكّــر أنّ الديمقراطيــة هــي كلمــة مركّبــة مشــتقة مــن اليونانيــة ديموس-كراتــوس، )ديمــوس(: وتعنــي 

عامــة النــاس أو الشــعب، )كراتــوس أو كراتيــا(: وتعنــي الحكــم أو الســلطة، وبذلــك فهــي تعنــي : حكــم الشــعب أو ســلطة الشــعب .
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لقــد تحــوّل هــذا النظــام فــي كثيــر مــن الــدول إلــى صــورة لا حقيقــة لهــا، غابــت فيهــا الحريــة وتعاظمــت فيهــا الأدوات الديمقراطيــة، 
بــل تحوّلــت إلــى مجــرد شــعارات تخُــدع بهــا الشــعوب، والحاكــم الفعلــي هــو رأس الدولــة الــذي تمســك بــه قلّــة متنفّــذة مــن خــلال 
امتلاكهــا أكبــر نســبة مــن الثــروة الوطنيــة، وعبــر لعبــة الأحــزاب التــي تتحكّــم فــي خيوطهــا جيّــدا، والشــعب مقهــور مغلــوب علــى 
أمــره يعيــش علــى الفتــات ويتلاعَــب بــه الإعــلام التضليلــي الــذي تســيطر عليــه هــذه القلّــة المســتبدّة الظالمــة.   فالديمقراطيــة أداة، 
والهــدف هــو الحريــة، وفــي معظــم البلــدان التــي تتباهــى بالديمقراطيــة والعراقــة فــي الديمقراطيــة تغيــب الحريــات وتتكاثــر أطبــاق 
الأدوات الديمقراطيــة المتنوّعــة التــي يتيــه فيهــا المواطــن ويتــمّ تطويعــه للإذعــان إلــى لعبــة لا يمتلــك خيــوط تحريكهــا ويقبــل نتائجهــا 
طواعيــة لأنــه لا يــرى إمكانيــة لغيرهــا، وعلمّــوه منــذ الصغــر أنّ الانتخــاب واجــب وطنــي مقــدّس .. أقــدس مــن محاربــة الظلــم .. 
وأنّ الذهــاب إلــى الصنــدوق مــرّة كلّ بضــع ســنوات، أو كلمّــا دعــوه إليــه والقبــول بنتائجــه هــو قمّــة الحضــارة والتمــدّن والمواطنــة ...

ــر  ــى تحري ــك إل ــم، وكذل ــمّ أدوات الظل ــد أه ــلال كأح ــن الاحت ــر الأرض م ــى تحري ــم إل ــا تتُرج ــن، فإنه ــة الوط ــى حري ــبة إل بالنس
الإرادة السياســية الجمعيــة وامتــلاك القــرار داخــل أســوار الوطــن. وأمّــا حريــة المواطــن فقــد تمّــت ترجمتهــا أو اختزالهــا فــي الأداة 
الديمقراطيــة، موضــوع هــذا المقــال، والتــي عملــت القــوى العالميــة الظالمــة علــى تغليــب معناهــا الفــردي علــى الجمعــي، والشــكلي 
علــى الجوهــري، وديمقراطيــة الأفــراد علــى ديمقراطيــة الجماعــة، والديمقراطيــة الرأســمالية الليبراليــة علــى الديمقراطية الاشــتراكية 
الجمعيــة، للتمكّــن مــن المجتمعــات المســتضعفة بعــد تفكيــك روابطهــا الاجتماعيــة وهــدم ثقافتهــا الجمعيــة وتكريــس علْويــة حقــوق 

الإنســان الفرديــة فيهــا لتيســير ســلب خيــرات شــعوبها.

كمثــال علــى المبشــرين بالثقافــات التــي تخــدم المشــاريع الهدّامــة نذكــر المدعــو عزمــي بشــارة و«مركــز دراســات الوحــدة العربيــة« 
ومــا قامــوا بــه مــن ترويــج لفكــرة أن الديمقراطيــة هــي أعلــى قيمــة وتأتــي فــي المرتبــة الأولــى مقارنــة بــكل القيــم الأخــرى، وهــي 
ــان  ــوى الطغي ــي وجشــع ق ــكار العالم ــلال ولا الاحت ــة ولا الاحت ــلا التجزئ ــرب.  ف ــا نحــن الع ــي تخلفّن ــى الإطــلاق ف ــم ســبب عل أه
العالمــي تشــكّل برأيهــم ســببا ذا قيمــة فــي تخلفّنــا، لكــن كلّ بلائنــا آت مــن غيــاب الديمقراطيــة فــي شــكل التــداول علــى الســلطة علــى 
ــد  طريقــة الغــرب الاســتعماري، ومــن غيــاب الاعتنــاء بحقــوق الإنســان الفرديــة كمــا حدّدهــا هــذا الغــرب.  وكان هــذا الطــرح يمهّ
موضوعيــاً لتقبــل ضــرورة هــدم الــدول التــي يحدّدهــا الغــرب علــى أنهــا اســتبدادية ليزهــر »الربيــع العربــي« .. طبعــا مــع اســتثناء 

كلّ مــن الإمــارات والملكيــات العربيــة لأنهــا »ليســت اســتبدادية«!

فمنــذ نهايــة القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، اشــتغل أصحــاب مشــروع الهــدم العربــي وأعــداء المشــروع القومــي 
العربــي عبــر »مركــز دراســات الوحــدة العربيــة«، وعــدة منابــر وأدوات أخــرى، علــى إعــداد الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان كأهــمّ 
ــأن  ــلاء ش ــل: إع ــع مث ــي مواضي ــداع« ف ــة و«الإب ــى الكتاب ــجّعوهم عل ــرب وش ــن الع ــن المثقفي ــع م ــدوا مجامي ــدم، وجنّ ــول لله مع
الديمقراطيــة فــوق أيّ شــأن آخــر، وأن اعتبــار الاســتعمار والصهيونيــة  ســبب خــراب وطننــا هــو ترّهــات »قومجيــة« قديمــة ومــرض 
ــذا كان تشــجيع  ــه أخطــر مــن الاســتعمار!   وهك ــا هــو الاســتبداد وأن ــي تخلفّن ــد ف ــة المؤامــرة، وأن الســبب الرئيســي والوحي نظري
المثقفيــن العــرب علــى الكتابــة فــي الموضــوع وإلقــاء المحاضــرات بحوافــز ماليــة مغريــة جــدّا ورحــلات واســتضافات مجانيــة فــي 
فنــادق عالميــة مرفقــة بهدايــا ســخيةّ، ولا يخفــى علــى أحــد اليــوم تكليــف عزمــي بشــارة، صبــي قطــر، باســتقطاب المثقفيــن العــرب 
وإغرائهــم بالرشــاوى للانضمــام إلــى هــذه الجوقــة، وقــد حاولــت قطــر التمكّــن مــن »مركــز دراســات الوحــدة العربيــة« بأكملــه، ثــمّ 
آثــرت إنشــاء مركــز جديــد لعزمــي بشــارة لا يــزال يشــتغل بإدارتــه ويترأســه إلــى اليــوم، وهــو »المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات«، ومركــزه الرئيســي فــي الدوحــة قطــر، مــع فــروع فــي بيــروت وتونــس. 

كمــا أسســت قطــر »الملتقــى العربــي للديمقراطيــة والإصــلاح« و«المؤسســة العربيــة للديمقراطيــة« الــذي يرأســه حاليــا التونســي 
محســن مــرزوق، وكل هــذه المراكــز شــغلها الشــاغل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التــي أصــدروا عنهــا فــي بضــع ســنوات قليلــة 

مئــات الكتــب! 
لقــد ذهبــوا بمفهــوم الحريــة الفرديــة إلــى أقصــى حدودهــا الهدّامــة، وهــي حريــة الفوضــى وحريــة الهــدم وحريــة إنشــاء الكيانــات 
ــة مســتحدثة  ــات ثقافي ــة وعصبي ــة وطائفي ــة وديني ــات إثني ــة مــن حري ــن مختلف ــد لتفكيكــه تحــت عناوي المســتقلةّ داخــل الجســم الموحّ
وغريبــة، وكل هــذا علــى حســاب الحريــة الوطنيــة الجمعيــة.  وفــي خضــمّ ســوق السمســرة السياســية والمتاجــرة بالعناويــن القوميــة 
والناصريــة وغيرهــا، اســتطاع عزمــي بشــارة هــذا، عضــو الكنيســت الصهيونــي الســابق، أن يشــغل »كرســي جمــال عبــد الناصــر« 

فــي مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بيــن الأعــوام 2007- 2009!!
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تمــر الأمــم فــي مراحــل تاريخهــا بمحطــات حاســمة فــي مســار تطورهــا تنقلهــا إلــى مســتوى معيشــي وثقافــي مغايــر لمــا دأبــت عليــه 
ــى عــدة مســتويات تمــسّ  ــة فــي المجتمــع عل ــرات عميق ــكل هــذه المحطــات منعرجــات تحــدث فيهــا تغيي لردهــة مــن الزمــن.  وتشّ
ــدة  ــز بشــيء مــن الاســتبداد لفــرض قواعــد جدي ــع والعــادات، وهــذه التغييــرات تســتوجب نظــام حكــم خــاص يتمي الســلوك والطبائ
مخالفــة للنمــط الســائد الــذي تعــوّد عليــه النــاس.  وإذا كان الاســتبداد ظالمــا فــي مثــل هــذه الحالــة، فــإن التغييــر المطلــوب لــن يحــدث 
وســتكون المســيرة رجعيــة وتتّســع دائــرة الفقــر والاحتيــاج والظلــم بيــن فئــات الشــعب ويضيــق الشــعور بالحريــة والســعادة والرفــاه 
وســوف يــزداد المجتمــع تخلفّــا واحترابــا.  أمّــا إذا كان الاســتبداد عــادلا، فســوف يوفـّـر أرضيــة خصبــة لنمــوّ الحريــات لجميــع أفــراد 
المجتمــع وتكــون المســيرة تقدميــة وناجحــة باتجــاه تحقيــق النهضــة التــي تضمــن كرامــة كل المواطنيــن وســعادتهم. المطلــوب إذن 
ــرار  ــدأ بالاســتقلال وســيادة الق ــي تب ــي يبنيهــا الاســتبداد العــادل والت ــة الت ــف الصهيو-أمريكــي، ولكــن الحري ــة الحل ليــس ديمقراطي
الوطنــي الــذي يحقــق الحريــة الجماعيــة قبــل الحريــات الفرديــة.   فالمنعرجــات والمراحــل الحاســمة فــي عمليــة تطويــر الأمــم تتطلـّـب 
ــنٍّ لطريقــة تفكيــر لا يســتطيع اســتيعابها إلّا القليــل مــن الثورييــن  ــى العــادات الســائدة وتب ــراً فــي الأفــكار المألوفــة وثــورة عل تغييـ
ــدّ مــن مســار اســتبدادي لفرضهــا، ولكــن الفيصــل الــذي يجعلهــا تقبــل مــن طــرف  والمتنوّريــن قــد لا يتقبلهــا العامــة .. ولذلــك لا ب
عمــوم النــاس وتنجــح فــي تحقيــق أهدافهــا النبيلــة أو تفشــل ولا تقبــل هــو كونهــا تكــون متبوعــة بالعــدل أو بالظلــم .. لأن العــدل يســاعد 

علــى تقبّــل الأفــكار الجديــدة وإن كانــت قاســية بالنســبة لمــا تعــوّد عليــه النــاس.

فــإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار المخــاض الــذي يعيشــه وطننــا العربــي اليــوم مــع حالــة الجهــل والتخلــف التــي تعــمّ مجتمعاتنــا العربيــة 
والفــرق الشاســع بيــن مســتوى نهضــة وتطــور أمــم العالــم والحالــة الرثــة التــي تعتــري أمتنــا العربيــة .. إذا اعتبرنــا هــذا كلــه، وأضفنــا 
إليــه حــدة وشراســة العــداء الــذي يضمــره لهــا هــؤلاء المتفوقيــن علميــا واقتصاديــا وعســكريا، فــإنّ هــذا يجعلنــا لا نتــردد لحظــة فــي 

التأكيــد علــى أن مــا نحــن بحاجــة إليــه إنمــا هــو الاســتبداد العــادل.

ــح  ــا اكتســب مصطل ــه.  ولمّ ــى مقاســه أو حســب مشــروعه وأهداف ــا أن يترجمــه عل ــاض يســتطيع كل من ــة مفهــوم فضف الديمقراطي
ــة«  ــم »الديمقراطي ــدّقون بدع ــة يتش ــح كل الحــكام الظلم ــات، أصب ــف الشــعوب والثقاف ــدى مختل ــداً ل ــاً ج ــاءً إيجابي ــة إيح الديمقراطي
وإجــراء انتخابــات معروفــة النتائــج ســلفاً.  وكل حكومــات العالــم تقريبــاً تدّعــي الديمقراطيــة.  لقــد تــمّ اغتيــال مفهــوم الديمقراطيــة فــي 
غايتــه مــن قبــل معظــم حكومــات الغــرب الاســتعماري، ولكنهــم لــم يتجــرؤوا علــى تبنـّـي شــعار الاشــتراكية كأداة لتحقيــق الحريــة بــل 
شــنوّا عليهــا حربــا معلنــة وصريحــة، وجعلــوا مــن معناهــا ســبةّ، كمــا تــم اغتيــال غايتهــا وقالــوا عنهــا ســرقة، أي أنّ الشــعب عندمــا 

يســتعيد ثرواتــه الوطنيــة ليوزّعهــا بشــكل عــادل فهــو برأيهــم يســرق ثــروة الأغنيــاء ويعتــدي علــى الحريــات الفرديــة.

إذا عدنــا إلــى مفهــوم الاســتبداد نجــد أنّ أصــل الكلمــة فــي اللغــة اليونانيــة مشــتقة مــن كلمــة »ديســبوتيس« التــي تعنــي رب الأســرة، 
أو الســيد علــى عبيــده. ثــم خرجــت إلــى عالــم السياســة لكــي تطلــق علــى نمــط الحكــم الملكــي المطلــق، الــذي تكــون فيــه ســلطة الملــك 

علــى رعايــاه مثــل ســلطة الأب علــى أبنائــه فــي الأســرة.

أمّــا الاســتبداد فــي معنــاه العــام فهــو يعنــي انفــراد فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد بالحكــم أو الســلطة المطلقــة، وإذا كان هــذا الاســتبداد 
مــن أجــل تحقيــق مصالــح ومنافــع شــخصية وفئويــة علــى حســاب عمــوم الشــعب مــن دون وجــه حــق ولا ضوابــط عادلــة فإنـّـه يعتبــر 
ــه  ــع، فإن ــؤ الفــرص للجمي ــكلّ الشــعب بالعــدل وتكاف ــة ل ــق المصلحــة الجماعي ــث الهــدف بتحقي ــدا مــن حي ــا إذا كان مقيّ ــا.  وأمّ ظلمً
يعتبــر عــدلًا ولا يحمــل هــذا النــوع مــن الاســتبداد أي مضمــون ســلبي كمــا يصــوّره الغــرب بــل يعــود إلــى مضمونــه الأصلــي فــي  
القامــوس العربي-الإســلامي بمعنــي »الحــزم وعــدم التــردد فــي اتخــاذ القــرار وتنفيــذه«.  ومــن هنــا جــاءت عبــارة: »إنمــا العاجــز مــن 
لا يســتبد«.  وعلــى رأي محمــد عابــد الجابــري فــي مقالــة لــه بعنــوان »المســتبد العــادل... بديــلاً للديموقراطيــة« )الاتحــاد الإماراتيــة 
4 تمــوز 2002(: »هــذا هــو معنــى الاســتبداد فــي المرجعيــة العربيــة خصوصــا عندمــا يقــرن بـ«العــدل«.  فالعــدل يفقــد مضمونــه 
مــع العجــز عــن تطبيقــه. أمــا الاســتبداد مــن دون عــدل فــكان لــه اســم آخــر فــي المرجعيــة العربيــة وهــو »الطغيــان« أو الظلــم )قــال 
تعالــى :«اذْهَــبْ إلَِــى فرِْعَــوْنَ إنَِّــهُ طَغَــى«(  .. كمــا أنّ مقولــة »المســتبد العــادل« جــاءت فــي إشــارة إلــى ســيرة الخليفــة عمــر ابــن 

الخطــاب »رضــي الله عنــه« فــي الحكــم والإدارة «.       



  العدد رقم )17( صدر في   1   تشرين الأول  عام 2015 للميلاد 

14

مــع أنّ الظلــم يمكــن أن يكــون فــي شــكل ســلطة خاضعــة للقانــون الــذي تفــرزه لعبتهــم الانتخابيــة وتعــود بالنظــر إلــى رأي المحكوميــن 
بشــكل مزيـّـف أو مخــادع مثــل صناديــق الاقتــراع .. ولقــد تــم الحديــث بإطنــاب فــي هــذا الموضــوع مــن طــرف بعــض مــن يســمّون 
المفكّريــن الإصلاحييــن الإســلاميين مثــل عبــد الرحمــن الكواكبــي وجمــال الديــن الأفغانــي والشــيخ محمــد عبــده وغيرهــم ... حيــث 
ــن  ــم بالشــورى: »ل ــذي يحك ــادل« ال ــتبد الع ــو »المس ــا ه ــراه لمشــكلات الشــرق إنم ــذي ي ــل ال ــي أنّ الح ــن الأفغان ــال الدي ــال جم ق
تحيــا مصــر، ولا الشــرق بدولــه، وإماراتــه، إلا إذا أتــاح الله لــكل منهمــا رجــلا قويــا عــادلا يحكمــه بأهلــه علــى غيــر تفــرد بالقــوة 
والســلطان«،  وقــال أيضــا: »إنمــا ينهــض بالشــرق مســتبد عــادل«، مســتبد »يتمكــن بــه العــدل أن يصنــع فــي 15 ســنة مــا لا يصنــع 
العقــل وحــده فــي 15 قرنــا« )المســتبد العــادل فــي التــراث السياســي العربــي الإســلامي، عبــدالله العليــان، 28 تشــرين أول 2004(.

كمــا هاجــم جميعهــم وبشــدّة الاســتبداد فــي صيغتــه الظالمــة أي الطغيــان واســتبعاد الأمــة مــن إدارة شــؤونها وعــدم استشــارتها فــي 
مصالحهــا وتغييــب إرادتهــا، وكانــت الفكــرة الايجابيــة للاســتبداد العــادل هــي التــي قامــت عليهــا فكــرة الســلطة الدينيــة فــي الممالــك 
والإمــارات، وكان التــذرع بهــا مــن قبــل الحــكام طريقــا لهــم إلــى إطــلاق يدهــم فــي الدولــة وحقــوق الرعيــة.  والملفــت للانتبــاه أن 
ــم يســتهدفوا هــذا النــوع مــن الاســتبداد، بــل جــاؤوا لمحاربــة كل مســتبدّ  دعــاة محاربــة الاســتبداد المعاصريــن مــن أهــل الغــرب ل
عــادل فــي بلادنــا، أوفيــه أيّ شــبهة مــن العدالــة والوطنيــة والغيــرة علــى أمّتــه، وشــنوّا عليهــم حــرب »الربيــع العربــي« مســتعينين 

بالطغــاة أي المســتبدّين الظلمــة أمثــال آل ســعود وآل خليفــة ومــن لــفّ لفهّــم.

ــا هــي ثقافــة القبــول بالديمقراطــي المائــع المفــرّط فــي الســيادة  إنّ الثقافــة التــي تســعى الدوائــر الامبرياليــة إلــى زرعهــا فــي وطنن
ــي  ــادل الوطن ــتبدّ الع ــض المس ــة، ورف ــح الفردي ــق المصال ــى تحقي ــاعد عل ــذي يس ــد ال ــم الفاس ــتبدّ الظال ــة، أو المس ــة الوطني والهوي
ــة لا  ــة«، بحســبهم، ولأن الفســاد والرشــوة والمحســوبية أمــور واقعي ــر واقعــي لأن العــدل »مثالي ــا وشــوفينياً وغي ــاره متطرّف واعتب

ــا أي مجتمــع! ــو منه يخل
 

وفــي الختــام أودّ أن أقــدّم للقــارئ الكريــم هــذه الفقــرات مــن المقــال الرائــع بعنــوان »المســتبد العــادل.. رائــد نهضــة مصــر« للكاتــب 
الصحفــي ســيد عبــد العاطــي مــن مصــر العربيــة :

»... ســوف أتوقــف عنــد فتــرة زمنيــة مهمــة فــي تاريــخ مصــر  الحديــث.. »1805 ـ 1849« وهــي فتــرة حكــم محمــد علــي باشــا 
ــش  ــوي.. وجي ــة ذات اقتصــاد ق ــى دول ــش.. إل ــلا جي ــلا اقتصــاد، وب ــة ب ــا مصــر مــن دول ــت فيه ــي تحول ــرة الت لمصــر.. وهــي الفت

ــاً.. وإلــى الحجــاز شــرقاً. ــا شــمالاً.. ووصــل إلــى الحبشــة جنوب اســتطاع أن يحــارب فــي أوروب
عامــان قضاهمــا »محمــد علــي« فــي معــارك داخليــة مــع المماليــك حتــى تمكــن مــن فــرض قبضتــه علــى البــلاد ليبــدأ معركــة البنــاء 

والتنميــة.. معركــة نهضــة مصــر الغارقــة فــي الجهــل والتخلــف.

كان »محمــد علــي« يريــد أن يجعــل مــن مصــر إمبراطوريــة، لا تقــل عــن الإمبراطوريــة البريطانيــة التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس.. 
ــه.. ووقــف ضــد طموحاتــه وأحلامــه.. ورغــم ذلــك واصــل  »محمــد علــي« مشــروعاته العملاقــة  ــه تآمــر علي لكــن الغــرب كعادت

لنهضــة مصــر.

ــذ  ــدأت من ــة.. ب ــة هائل ــورة عمراني ــد أحــدث ث ــي مصــر.. فق ــه ف ــدت إنجازات ــل امت ــط.. ب ــذا  فق ــد ه ــي« عن ــد عل ــف »محم ــم يتوق ل
تصميمــه علــي إحــداث نهضــة علميــة بإنشــاء مطبعــة بــولاق لتكــون مركــزاً للطباعــة والنشــر والصحافــة.. حيــث ظهــرت باكــورة 
الكتــب المؤلفــة والمترجمــة إيذانــاً بنهضــة علميــة حديثــة.. وفــي مطبعــة بــولاق كانــت تطبــع الوقائــع المصريــة، أول جريــدة رســمية 
ــون  ــي 90 ملي ــوي عل ــي تحت ــة« الت ــة »ذاكــرة الأم ــة أسســت عــام 1828.. وهــو مــن أنشــأ دار المحفوظــات أو الدفترخان للحكوم
وثيقــة.. مــن بينهــا عــرض حــال خــاص بأوقــاف المســجد الأقصــى ومســجد ســيدنا ابراهيــم الخليــل بفلســطين، وفــي عهــده أيضــاً أنشــأ 
العديــد مــن القناطــر لضبــط ميــاه النيــل محدثــاً طفــرة زراعيــة هائلــة ونهضــة بشــئون الــري والمحاصيــل.. وأنشــأ المصانــع الكبــرى، 
واهتــم بالتجــارة.. وأنشــأ أول أســطول بحــري مصــري وأول منــارة بالإســكندرية.. كمــا اهتــم ببنــاء عشــرات القصــور فــي مختلــف 

محافظــات مصــر، والتــي مازالــت قائمــة حتــى الآن شــاهدة علــى إنجازاتــه العظيمــة.
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ــادل..  ــتبد الع ــا«، بالمس ــي باش ــد عل ــف »محم ــد وصِ لق
وهنــا أتوقــف عنــد وصــف »المســتبد«.. إذ كان يفــرض 
ــن.. وكان  ــي الفلاحي ــب والمكــوس عل عشــرات الضرائ
مقبــول..  غيــر  أمــر  وهــو  الســخرة..  نظــام  يطبــق 
التــرع  لحفــر  إجباريــاً  الفلاحيــن  يســتخدم  فقــد  كان 
ــل  ــة  الجســور وحراســة شــواطئ الني وتطهيرهــا وتقوي
أثنــاء الفيضــان.. وكان يحــق للدولــةـ وقتهــا ـ نقــل عمــال 
ــخرة  ــت الس ــر.. وكان ــي مص ــكان ف ــن أي م ــخرة م الس
تتــم خــلال تســعة شــهور فــي الســنة.. عــلاوة علــي قيامــه 
بذبــح المماليــك وإبعــاد  القــوي السياســية وتوزيــع القبائل 
العربيــة المشــاغبة بيــن الأقاليــم المصريــة، بحيث يكســر 

ــلات ضــده. باســتمرار التكت

لكنــه ـ أي محمــد علــي باشــا ـ علــى الجانــب الآخــر قــدم 
ــث والنهضــة واســتخدام الأمــوال  ــاً للتحدي نموذجــاً رائع
التــي يجمعهــا مــن دمــاء شــعبه فــي مشــروعات عملاقــة، 
عــادت علــى خزائنــه بالمزيــد مــن الأمــوال، وربمــا كان 
ذلــك ســبباً مباشــراً فــي نجــاح دولتــه واســتمرار الحكــم 

فــي أســرته طيلــة 147 عامــاً.

ــاً  ــر حازم ــي مص ــا وال ــي باش ــد عل ــن محم ــم يك ــو ل ل
وصارمــاً وقويــاً.. ولــو لــم تكــن لديــه رؤيــة وقــدرة 
وشــجاعة علــى اتخــاذ القــرار.. ولــو لــم يكــن قــد اســتعان 

ــم.« ــن الأم ــل بي ــة ذات وزن وثق ــت دول ــر، وأصبح ــت مص ــا نهض ــة.. م ــل الثق ــن أه ــم  ع ــة والعل ــرة والمعرف ــل الخب بأه

عليه نقول: الاستبداد العادل .. كفيل بنقلنا إلى مناخ الحرية الدائمة.
الاستبداد العادل .. ضمان بناء مجتمع الحرية.
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عن ضرورة وجود طرح ديمقراطي عربي

إبراهيم حرشاوي

ــت  ــه لا يلتف ــر أن ــي المعاص ــر العرب ــات الفك ــن صف م
إلا لمامــاً إلــى المســألة الديمقراطيــة مــن منظورهــا 
التاريخــي فــي الســياق العربــي – الاســلامي، برغــم 
ــي أنتجتهــا  ــة الت ــات العربي ــل مــن الادبي وجــود كــم هائ
الطــرح  أمــا  مختلفــة.   وسياســية  فكريــة  تيــارات 
الديمقراطــي العربــي بحــد ذاتــه فيتســم عمومــا بارتباطــه 
مراعــاة  دون  مــن  الغربيــة  الديمقراطيــة  بالتجربــة 
الســياق، أي الزمــان والمــكان والبعد الحضــاري العربي 
ــلط  ــة أن نس ــذه الزاوي ــن ه ــا م ــلامي.  وبإمكانن – الاس
الاضــواء علــى خلفيــة الاســباب الرئيســية التــي قــد 
ــم الطــرح الديمقراطــي العربــي  ــى حــد مــا عق تفســر إل

علــى مســتوى التنظيــر والتطبيــق.
 

ــة  ــة العربي ــالة الديمقراطي ــي المس ــدء، تعان ــادئ ذي ب ب
ــة  ــى المســتوى النظــري مــن عــدم التشــبث بمرجعي عل
أن  أي  عربيــة،  لدمقرطــة  الطريــق  تمهــد  تاريخيــة 
ــد فيمــا بينهــا اجماعــاً او  ــة تفتق ــة السياســية العربي النخب
شــبه اجمــاع بخصــوص المرجعية التأسيســية للمشــروع 
الديمقراطــي العربــي.  ولا نقصــد بالمرجعيــة التأسيســية 
التوافقــات علــى برامــج ورؤى مشــتركة بيــن التيــارات 
الاســلامي  التيــار  مثــل  البــارزة  العربيــة  السياســية 
والقومــي العربــي واليســاري ومــا شــابه، فتلــك خطــوات 
تطبيقيــة فــي العمل السياســي، وليســت محاولــة  للتأصيل 
والتأســيس.  فمــا نعنيــه بالمرجعيــة التأسيســية هــو نــوع 
مــن عقــد إجتماعــي- سياســي تمثلــه قيــم ومبادئ سياســية 

ســامية للأمــة قــادرة علــى تنظيــم الاجتمــاع السياســي.  وبالإمــكان اعتبــار المرجعيــة التأسيســية للنظــام الديمقراطــي هــي تلــك القاعــدة 
التــي يبنــى عليهــا النظــام السياســى وتكُتــب فــي ظلهــا الدســاتير.

ففــي حضارتنــا العربية-الاســلامية يمكــن اعتبــار وثيقــة »صحيفــة النبــي« مرجعيتنــا التأسيســية الاكثــر نضجــاً لبنــاء نظــام سياســي 
ــاق قومــي أبرمــه النبــي)ص( بعــد  ــارة عــن ميث ــة النبــي، فهــي عب ــة العصــر والاســتمرارية.  ولمــن لا يعــرف صحيف ــل لمواكب قاب
هجرتــه إلــى المدينــة المنــورة مــع ســكانها العــرب، ومــن بينهــم معتنقــي الديانــة اليهوديــة. ويعُتبــر هــذا الميثــاق قوميــا لأنــه يشــير 
فــي أحــد بنــوده إلــى أن المهاجريــن والأنصــار واليهــود العــرب أمــة واحــدة، متعايشــون و متعاونــون ضــد أي اعتــداء خارجــي. لقــد 
كان هــذا الميثــاق، الــذي تمخــض عنــه كيــانٌ سياســيٌ، مرتكِــزاً علــى مبــدأ المســاواة بيــن جماعــة مــن النــاس فيمــا يخــص إدارة دولــة 
المدينــة المنــورة، متجــاوزا الــولاء القبلــي والدينــي.  فــي إطــار هــذه الصيغــة الفاصلــة بيــن الاعتقــاد الدينــي وإدارة الشــأن العــام، 
حافظــت صحيفــة النبــي)ص( لــكل القبائــل المســلمة واليهوديــة علــى أعرافهــم، وبالأخــص فــي إصــدار الاحــكام فــي مســألة الجنايــات، 
ــة  ــاب للمواطن ــح الب ــا يفت ــلامي نموذج ــا العربي-الاس ــي تاريخن ــة ف ــة المركزي ــذه التجرب ــار ه ــل اعتب ــا يجع ــل، مم ــص القت وبالأخ

وللعلمانيــة بمرجعيــة عربية-إســلامية محــض.   
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يمكننــا أيضــاً الإشــارة إلــى الاجتمــاع الــذي جــرى بعــد وفــاة النبــي)ص( فــي ســقيفة بنــي ســاعدة، والــذي أســفر فــي خاتمتــه عــن 
مبايعــة أبــي بكــر خليفــة للرســول.  وقــد يكــون ربــط اجتمــاع ســقيفة بنــي ســاعدة بصحيفــة النبــي مفيــداً جــدا كونــه يعــزز مســألة 
الفصــل بيــن مــا هــو دينــي ومــا يتعلــق بــإدارة الشــأن العــام، حيــث أن الصحابــة عالجــوا مســألة خلافــة النبــي)ص( بطريقــة سياســية 
محــض، تتوافــق مــع العــرف وميــزان القــوى السياســية –الاجتماعيــة.  كمــا ينبغــي التذكيــر بالطريقــة التــي بويــع فيهــا عمــر وعثمــان 
وعلــي كونهــا هــي الاخــرى اعتمــدت علــى الحــوار وميــزان  القــوى.  مثــل هــذه الحقائــق التاريخيــة مهمــة للغايــة كونهــا تؤكــد علــى 

ان السياســة هــي التــي كانــت موضوعــا للنقــاش وليــس الديــن.  

وعلــى غــرار هــذه التجــارب فــي حضارتنــا العربيــة - الإســلامية، نجــد فــي الأمــم الاخــرى أحداثــاً تاريخيــة أسســت لتطويــر بنيتهــا 
ــة العظمــى الصــادرة لاول مــرة عــام  ــا« أو الوثيق ــا كارت ــال »الماجن ــى ســبيل المث ــرا نجــد عل ــة.  ففــي انجلت ــة والعلماني الديمقراطي
1215م فــي ظــل حكــم الملــك الانجليــزي جــون. تحتــوي تلــك الوثيقــة بنــدا يطُــوِق صلاحيــة الملــك، كمــا تحتــوي بنــودا متعلقــة بمنــح 
حريــات سياســية معينــة، ولهــذا تعُتبــر مــن أهــم الوثائــق المرجعيــة فــي التكويــن التاريخــي للديمقراطيــة الغربيــة إلــى جانــب وثائــق 

اخــرى مثــل »إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن« الصــادر بعــد الثــورة الفرنســية أو إعــلان الاســتقلال الامريكــي.
 

يصطــدم الباحــث فــي الديموقراطيــة، إلــى جانــب مســالة المرجعيــة التأسيســية، بإشــكاليات معرفيــة متعلقــة بكيفيــة  بلــورة مفهــوم 
ــذا  ــة.  نلاحــظ به ــة الغربي ــدارس الايديولوجي ــد الم ــة عن ــددة ومتباين ــكار متع ــه بســبب تواجــد اف ــددت تعريفات ــي تع ــة الت الديمقراطي
ــكار  ــع أف ــد الاجتماعــي«، مرتبطــة بشــكل شــبه خطــي م ــا، »كالعق ــة منه ــم القريب ــة أو المفاهي ــف الديمقراطي الخصــوص أن تعري
ــي  ــا العرب ــي فكرن ــات ف ــن الأطروح ــوع م ــذا ن ــى ه ــا ال ــي.  وإذا نظرن ــياقه الاجتماع ــي س ــان ف ــة الانس ــة بطبيع ــات متعلق ونظري
ــدم  ــي تق ــة، الت ــي د. عصمــت ســيف الدول ــا الفيلســوف القومــي العرب ــي طرحه ــة جــدل الانســان الت ــا نظري المعاصــر، ســنجد بينه
ــذا الطــرح  ــن اجتماعي-سياســي متحــرك.  فالإنســان  بحســب ه ــرة الانســان ككائ ــي لظاه ــم علم ــة لفه ــة ابســتمولوجية متين أرضي
مدفــوع باســتمرار الــى تقليــص الفجــوة بيــن ظروفــه وبيــن تطلعاتــه فــي اطــار ديناميــة جدليــة تاريخيــة مســتمرة يكــون هــو )الإنســان( 
جوهرهــا.  ومــن هنــا تأتــي ضــرورة حريــة الانســان فــي معرفــة واقعــه الآنــي بشــكل علمــي لتشــكيل رؤيــة للمســتقبل لكــي تصبــح 
العمليــة الجدليــة حركــة الــى الامــام بــدلا مــن أن تكــون خطــوة الــى الخلــف.  هــذا يعنــي أن حــق المعرفــة والعلــم للإنســان ضــرورة 
ملحــة لتغييــر واقعــه الاجتماعي-السياســي مــن أجــل تحقيــق تطلعاتــه مــن خــلال العمــل الــذي يخلــق واقعــا جديــدا وينتــج بــدوره رغبــة 

جديــدة فــي التغييــر.  

مــن هنــا تأتــي اهميــة شــكل النظــام السياســي الــذي ينســجم مــع هــذه الرؤيــة للإنســان.  فهــل ســتؤدي الســلطة الشــعبية المباشــرة مثــلاً 
الــى النتيجــة المرغوبــة فــي تحقيــق التطلعــات المختلفــة للنــاس عبــر اشــراك أكبــر عــدد ممكــن منهــم فــي صناعــة القــرار بصــرف 
النظــر عــن الاختلافــات الطبيعيــة بيــن مــن لــه القــدرة )كالحنكــة والمســتوى العلمــي الــخ...( فــي التأثيــر، ومــن يفتقدهــا؟  كمــا ينبغــي 
التســاؤل حــول امكانيــة نشــوء تحــزب او تكتــل غيــر معلــن عبــر تيــارات سياســية وفكريــة داخــل اجهــزة الســلطة الشــعبية التــي قــد 
تســفر عــن  خلخلــة ميــزان القــوى السياســي لصالــح تيــار معيــن.  وهــل  يمكــن للنظــام الحزبــي بــدوره ان يحقــق هــذا المســعى لــو 
افترضنــا وجــود أحــزاب ديمقراطيــة تنظيميــا فــي اطــار دولــة تراعــي المســاواة بيــن ســكانها، علمــا بــأن الاحــزاب تتفاعــل مــع ادارة 
الشــأن العــام بمنطــق الربــح والخســارة.  كمــا يمكــن أن نضيــف الــى ذلــك إمكانيــة اختــراق الاحــزاب مــن قبــل اطــراف خارجيــة 

وعدوانيــة لتوظيفهــا كطابــور خامــس.

أخيــراً وليــس آخــراً، ترُجِعنــا هــذه التســاؤلات إلــى ضــرورة التوافــق بيــن البنيــة الاجتماعيــة والنظــام السياســي.  فــلا يعقــل مثــلا أن 
تكــون هنــاك مشــاركة عارمــة للمواطنيــن فــي صناعــة القــرار فــي حالــة تفشــي الاميــة وهيمنــة الخرافــة والتخلــف الدينــي ومنظومــة 
اقتصاديــة تابعــة ووعــي وطنــي متــآكل بالــولاء الجهــوي والطائفــي والعرقــي. وهــذا التناقــض بالــذات يفســر إلــى حــد بعيــد الفشــل 
الذريــع الــذي منيــت بــه التجــارب الديمقراطيــة العربيــة المســتقلة أو »الديمقراطيــة« التــي اتــى بهــا العــدوان  الغربــي الامبريالــي 
عبــر جيوشــه الجــرارة فــي العــراق أو عبــر النخبــة التابعــة لــه فــي دول »الربيــع العربــي«.  فالديمقراطيــة لا يمكنهــا ان  تتطــور 
ــاء دولة-الامــة  ــة وبن ــة عربي ــة قومي ــه ترســيخ هوي ــداد للمشــروع نهضــوي عربــي مســتقل تكــون اولويات وتنضُــج إلا كنتيجــة وامت
المســتقلة وتطويــر البنيــة الاقتصاديــة والعلميــة والفكريــة لفــك التبعيــة بجميــع اشــكالها.  كمــا ينبغــي تكــرار وتأكيــد ضــرورة بلــورة 
طــرح ديمقراطــي عربــي ينطلــق مــن قــراءة علميــة ودقيقــة لتراثنــا السياســي والفكــري لصياغــة ديمقراطيــة تكــون هويتهــا الرئيســية 

محليــة وبعيــدة عــن التغريــب العشــوائي.
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الصفحة الثقافية:

عبد الرحيم محمود، من الشعر إلى الثورة                       
 

معاوية موسى                

وقــف بعــض الشــعراء بقامــات تتســامى لتصــل عِنــان 
ــود أشــعارهم وبحورهــم  ــلا تع ــم وشــعريتهم، ف كلماته
واقعــاً  بــل  الكلمــات،  مــن  نظَــم  الشــعرية، مجــرد 
يجســدونه بحياتهــم ومواقفهــم، وهكــذا كان شــاعرنا 
عبــد الرحيــم محمــود أســتاذاً معلمــاً للأجيــال، وأديبــاً، 
)يوليــو(  تمــوز  فــي  استشــهد  مقاتــلاً،  ومجاهــدا 
1948، فــي الخامســة والثلاثيــن مــن عمــره، ولقــد 
ــاة ونضــال الشــعب  ــى جــزء مــن حي تحــول شــعره إل
ــي  ــده ف ــدرس قصائ ــة، لا ت ــة العربي ــطيني والأم الفلس
المــدارس أو تقــرأ مــن محبــي الأدب والشــعر وحســب، 
ــواه مــن يرفضــون  ــاتٍ مــن أف ــه طلق ــق كلمات ــل تنطل ب
الظلــم ويرفعــون أيديهــم فــي مواجهــة جنــود الاحتــلال 

ــه: ــرددون كلمات ــم ي ــن وه والظالمي

فــي  بهــا  وألقــي  راحتــي،  علــى  روحــي  ســأحمل 
الــردى مهــاوي 

فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدى.

ســنة 1937 انضــم إلــى صفــوف الثــورة الفلســطينية، 
وبعــد أن خمــد لهيــب الثــورة هــرب إلــى ســورية 
فالعــراق وهنــاك درس فــي الكليــة العســكرية وتخــرج 
برتبــة مــلازم ، ثــم عمــل مدرســا فــي البصــرة، وفــي 
العــام 1941 اشــترك فــي حركــة رشــيد الكيلانــي فــي 
ــي  ــطين ودرّس ف ــى فلس ــاد إل ــك ع ــد ذل ــراق، وبع الع

ــة النجــاح. كلي

ســنة 1943 تــزوج مــن ابنــة خالــه مــن الناصــرة، وأنجــب منهــا ثلاثــة أطفــال، وبعــد »قــرار التقســيم« عــام 1947 انتظــم ملازمــا 
فــي جيــش الإنقــاذ وســافر إلــى ســورية ليتــدرب فــي أحــد معســكراتها، وبقــي حتــى أوائــل ســنة 1948 وعــاد إلــى فلســطين برتبــة 
مــلازم أول وحــارب فــي منطقتــي المثلــث والجليــل إلــى أن استشــهد فــي معركــة الشــجرة ودُفــن فــي المقبــرة الاســلامية فــي الناصــرة.

ــولا  ــال ق ــاعر ق ــو ش ــا الحاضــرة، فه ــي أيامن ــره ف ــزّ نظي ــذي ع ــي ال ــي والقوم ــالاً للمناضــل الوطن ــود، كان مث ــم محم ــد الرحي عب
وصدقــه، وكل كلمــة قالهــا فــي شــعره كانــت حقيقــة صــدرت عــن قلــب ســليم وعــن إرادة فاعلــة فطبقهــا حتــى استشــهد، كان مثــلا 
لفــارس الكلمــة والســيف معــا.  فــكان قولــه مصداقــاً لفعلــه، وفعلـُـه مصداقــاً لقولــه، كتــب أجمــل الأشــعار فــي فلســطين الحبيبــة، ولــم 
يكتــفِ بالــكلام، بــل حــوّل الكلمــات إلــى ممارســة وعمــل، وكان نضالــه بحــد الكلمــة والبندقيــة، كتــب قصائــده بدمــه وجــاد بروحــه 
دفاعــا عــن أنبــل وأقــدس قضيــة، وظــلّ شــعلة متوقــدة ومتألقــة فــي الشــعر العربــي الفلســطيني المقــاوم والجــذري والثــوري.  ولا 
نقــول ذلــك لمجــرد ترتيــب جمــل منتقــاة عــن حيــاة رجــل أو شــاعر، بــل لإنصــاف فــارس عربــي وقومــي تعــرض لغبــنٍ كبيــر ولــم 
ينــلْ نصيبــا كافيــا مــن الشــهرة، فحــقّ علينــا أن ننصفــه بأضعــف الأيمــان، هنــا فــي مجلــة طلقــة تنويــر، حيــث نقــدم هــذه الشــهادة.
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عبــد الرحيــم محمــود اعتلــى صهــوة جــواد الشــعر فــي العقــود الأربعــة الأولــى مــن القــرن العشــرين، وتعتبــر »الشــهيد« مــن أشــهر 
قصائــده التــي كتبهــا فــي ثلاثينيــات القــرن الفائــت.  يتسّــم شــعره بالجزالــة والقــوة فــي غيــر تعقيــد، ويتــراوح بيــن المحافظــة والتجديــد 
فــي الصــور والمعانــي والأوزان الشــعرية.  ولعلــه الأول بيــن شــعراء العربيــة فــي ابتــكار الأناشــيد القوميــة، إلــى جانــب قصيدتــي 

»موطنــي« و«صامــت لــو تكلــم« لمواطنــه وابــن جيلــه الشــاعر الكبيــر إبراهيــم طوقــان.

ــي  ــي للشــعب العرب ــدو الأساســي والحقيق ــة، الع ــة العربي ــة والرجعي ــس، الاســتعمار والصهيوني ــوث الدن ــي الثال ــب ف ــو الطي رأى أب
عامــة والفلســطيني خاصــة ولجميــع الشــعوب الكادحــة والمقهــورة والمناضلــة فــي ســبيل حريتهــا واســتقلالها الوطنــي. ولهــذا نجــد أن 
قصائــده تســتلهم الواقــع السياســي والمعيشــي الحياتــي، بســلبياته وإيجابياتــه وتناقضاتــه، وتعبــر عــن آلام وهمــوم الكادحيــن وفقــراء 
ــم،  ــم وســارقي قوته ــم ومصاصــي دمائه ــتغِليهم ومضطهِديه ــوري ضــد مس ــي الث ــاح والنضــال الطبق ــى الكف الشــعب وتســتفزهم إل
وتستشــرف مســتقبلهم الجميــل القــادم بــلا محالــة، وفــي قصيدتــه »يــا عامــل« يصــور معانــاة وأوضــاع العامــل المســحوق والمضطهـَـد 

والمســلوب الارادة الــذي يبنــي القصــور ويــزرع الجنــان ويحــرم مــن التمتــع بهــا فيقــول: 

هذي القصور وأنت رافع شملها هل هن لك
والروح من حول القصور زرعته هل ظللك

والنور من يدك الصناع فما حياتك في الحلك
الحسن انت خلقته لكن سواك له ملك 

لا تأس فالدنيا تصير اليك إن دار الفلك يا عامل.

آمن شاعرنا بقيم الحرية وبالعدالة الاجتماعية التي لا يمكن تحقيقها إلا في المجتمعات القوية، يقول:
 

أتينا للحياة فلي نصيب كما لك أنت في الدنيا نصيب
فلمَ تعدو وتغصبني حقوقي وتطلب أن يسالمك الغصيب؟!

أعدلك قال أن أسعى وتجني وأطلب المعاش فلا تجيب
فأنصفني ولا تجحف فأني اخوك إذا دهى الخطب العصيب.

عبــد الرحيــم محمــود علــمٌ مــن أعــلام الأدب والنضــال والمقاومــة، وقــد شــارك فــي ترســيخ وتأصيــل المفاهيــم الجديــدة للثــورة، وســار 
علــى درب التضحيــة والفــداء بــكل شــموخ وإبــاء وعنــاد، معانقــا خيــوط الشــمس. آمــن عبــد الرحيــم بالثــورة وكان الصــوت الحزيــن 
ــن والمســتضعفين  ــن والمظلومي ــع الكادحي ــم والغاضــب والمجلجــل والهــادر والواثــق بالأمــل والغــد المشــرق والســعيد لجمي والمتأل
فــي الأرض، عــاش حياتــه القصيــرة شــعلة مــن الثــورة والتحــدي، فــي مواجهــة الاســتعمار البريطانــي والغــزو الصهيونــي، ورحــل 
مبكــرا، غيــر أنــه بقيــت لنــا مــن شــعره رؤيتـَـه الواضحــة لآليــة الصــراع فــي الأرض المقدســة، وإذا كنــا نــدرك أن كلمــات الشــعراء 
مهمــا كانــت حرارتهــا لا تكفــي لتحريــر وطــن، فإننــا علــى يقيــن بــأن هــذه الكلمــات هــي التــي تذكّــر الإنســان بالحــق المغتصَــب، 
وتبقــي هــذا الحــق مؤرقــاً للوجــدان حتــى يســتدعي الرصاصــة التــي تحــرر الوطــن وتحقــق للقــول الشــعري نبوءتــه ووعــده الــذي 

لــن يخيــب. 
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الصفحة الثقافية 2:

العروبة والمقاومة في أغاني فيروز

طالب جميل

فيــروز التــي لا يهــرم صوتهــا ولا يتقــادم، صاحبــة الإرث 
الغنائــي الطويــل، الســيدة التــي قدّمــت كل شــيء جميــل فأمتعــت 
الشــعب العربــي مــن محيطــه إلــى خليجــه عبــر أكثــر مــن 
ــت  ــد وفرض ــة المج ــروز منص ــا في ــت فيه ــرن اعتل ــف ق نص
ــكان لهــا الفضــل  ــلّ نظيرهــا، ف ــة ق ــة عالي نفســها كقامــة إبداعي
ــا. ــمو به ــا والس ــة وتطهيره ــة العربي ــة الغنائي ــة الذائق ــي تنقي ف

فيــروز كانــت دائمــاً، ولا تــزال، تجمــع ولا تفــرق، فهــي التــي 
ــة،  ــة المكرم ــت لمك ــا غنّ ــذراء كم ــيدة الع ــيح وللس ــت للمس غنّ
ــع  ــي تجم ــل الت ــر أحــد العوام ــا تعتب ــا بأنه ــغ إذا قلن ــد لا نبال وق
ــا اندلعــت  ــه عندم ــع أن ــاً للجمي ــات معروف ــد ب ــا كعــرب، فق بينن
ــان وكادت  ــي لبن ــبعينيات ف ــي منتصــف الس ــة ف الحــرب الأهلي
أن تجهــزَ علــى كل شــيء، كان صــوت فيــروز يوحّــد شــطري 
العاصمــة التــي انقســمت إلــى شــرقية وغربيــة، ولــم يكــنْ غريبــا 
أن يختلــف السياســيون والمثقفــون علــى أشــياء كثيــرة، ليتفقــوا 
ــي،  ــدان العرب ــي الوج ــة ف ــا اللائق ــروز ومكانته ــة في حــول قيم

ودورهــا فــي إعــادة بنــاء الذائقــة الفنيــة.

كمــا يحســب لهــا دائمــاً أنهــا وعبــر مســيرتها الطويلــة لــم تغــنِ 
لزعيــم أو قائــد سياســي وحافظــت علــى مســافة بعيــدة مــن  
المؤسســة الرســمية العربيــة، لذلــك كانــت قاســماً مشــتركاً بيــن 
ــم  ــلاف ايديولوجياتهــم وآرائه ــى اخت ــي عل ــاء الشــعب العرب أبن

ــية. السياس

ولا يمكــن الحديــث عــن تجربــة فيــروز طبعــاً مــن دون ذكــر الأخويــن رحبانــي )عاصــي ومنصــور( كونهمــا كانــا الوقــود لأغلــب 
ــة، واســتكملت هــذه المســيرة مــع  ــة العملاق ــة والمســرحية، فهــي كانــت دائمــاً جــزءاً مــن المدرســة الرحباني ــروز الغنائي أعمــال في

ــاد(. العبقريــة الرحبانيــة الأخــرى؛ ابنهــا )زي

ــا العربيــة وخصوصــاً قضيــة العــرب الأولــى  كان الرحبانــة يختزنــون أبعــاداً قوميــة ودينيــة ووطنيــة وإنســانية تجــاه كافــة القضاي
)فلســطين(، فقــد عبّــرت أعمــال فيــروز عــن عروبــة الأرض العربيــة وأكّــدت علــى الهويــة الحضاريــة العربية-الإســلامية للوطــن 

العربــي، ولــم تســتثنِ المســيحية الشــرقية، فلامســت البعــد القومــي وعبــرت عــن الحــسّ العروبــي.

لــم تغــنِ فيــروز لبيــروت فقــط، بــل كانــت لــكل العواصــم العربيــة حصــة واســعة مــن مجدهــا الغنائــي الــذي حصدتــه علــى مــدار 
الســنوات الطويلــة، فقدمــت فيــروز أغــان للعواصــم وتغزّلــت بالمــدن وافتخــرت بالمعالــم التاريخيــة فــي الأقطــار العربيــة، بكلمــات 
اســتنطقت التاريــخ بزهــوه العربــي الخالــد، فهــي التــي شَــدَتْ لتونــس وعمــان وبغــداد ودمشــق والكويــت والإمــارات، وهــي التــي 
تغزّلــت بنهــر بــردى وجبــل الشــيخ وشــطّ الاســكندرية، حيــث صــارت تلــك الأغانــي تمثــل مرجعــا أخلاقيــا لوحــدة الهــمّ العربــي، فــي 

وقــت قدّمــت فيــه المســرحيات الغنائيــة التــي منحــت للأغنيــة العربيــة نوافــذ جديــدة تقــدم للنــاس متعــة وجمــالاً.  
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فلســطين كان لهــا حصــة الأســد فــي أعمــال فيــروز، فقــد أنجــز الرحابنــة منــذ ســنة 1954 عــدداً مــن الأغانــي لفلســطين، مشــبعة 
كلهــا بالحنيــن والتحــدي والثــورة والغضــب، وأودعــت فيــروز فــي أغنياتهــا الفلســطينية ذروة مــا جــاد بــه صوتهــا مــن الغنــاء فقدمــت 

أغنيتهــا الرائعــة )راجعــون(، التــي كتبهــا الشــاعر الفلســطيني هــارون هاشــم رشــيد، ولحنهــا الأخــوان رحبانــي.

بعــد حــرب حزيــران 1967 واحتــلال القــدس الشــرقية غنــت فيــروز قصيدتهــا للعاصمــة العربيــة التــي لــم تغــنِ لهــا مــن قبــل، القدس، 
ــح الدينــي بيــن المســلمين  ــة والتصال ــاة، تغنــت فيهــا بمعانــي القومي ــة المغنّ ــدة القومي وجــاءت زهــرة المدائــن نموذجــا رائعــا للقصي
والمســيحيين العــرب تحــت رايــة القضيــة القوميــة الواحــدة، واســتخدم الرحبانيــة دقــات أجــراس الكنائــس وتيمــة أذان الصــلاة فــي 
تجانــس عبّــر عــن الوحــدة بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد فــي مواجهــة عــدو واحــد، وقبــل أن تتوغــل فــي اللحــن كثيــرا تجــد جملــة )يــا 
قــدس يــا مدينــة الصــلاة أصلــي( غايــةً فــي التعبيــر عــن موقــف الصــلاة مــن أجــل المدينــة المقدســة، وقبيــل نهايــة القصيــدة تشــترك 
مجموعــة الكــورال فــي لحــن تبادلــي مــع صــوت فيــروز يتصاعــد فــي قــوة إلــى نهايــة اللحــن التــي يســيطر عليــه أداء الكــورال حتــى 
الختــام موحيــاً بجماهيريــة الموقــف، وقــد لاقــت زهــرة المدائــن نجاحــا كبيــرا ولا زالــت تسُــمع فــي مختلــف الفضائيــات والإذاعــات 
العربيــة كعمــل مــن أفضــل الأعمــال الفنيــة القوميــة، فكانــت )زهــرة المدائــن( تعبيــرا غيــر عــادي يفجــر كل الطاقــات ولــم تــزل هــذه 

الأغنيــة خالــدة لــم تتجاوزهــا أي اغنيــة وطنيــة أو قوميــة أو دينيــة.

كمــا خُلــدت فلســطين فــي أعمــال غنائيــة أخــرى مثــل )القــدس العتيقــة( و)أجــراس العــودة( و)نهــار آخــر( و)ســنرجع يوماً( و)بيســان( 
و)جســر العــودة( و)ســنرجع يــا يافــا( وســاهمت هــذه الأغانــي فــي تشــكيل مســاحة مــن وعــي الشــباب العربــي بقضيــة فلســطين فــي 

كافــة أقطــار الوطــن العربــي.

وللــدول العربيــة المركزيــة )العــراق، ســورية، مصــر(، التــي هــي خــط الدفــاع الأول عــن العروبــة، نصيــب مــن أغانــي صاحبــة 
الصــوت الملائكــي، فقــد غنّــت للعــراق قصيــدة جميلــة كتبهــا الأخــوان رحبانــي ومطلعهــا:

بغداد والشعراء والصور ذهب الزمان وضوعه العطر
يا ألف ليلة يا مكملة الأعراس يغسل وجهك القمر

وغنت لمصر قصيدة مطلعها:
مصر عادت شمسك الذهب تحمل الأرض و تغترب

كتب النيل على شطه قصصاً بالحب تلتهب

فــي حيــن غنــت لســورية عــدة أغانــي أهمهــا )أحــب دمشــق( و)يــا شــام عــاد الصيــف( و)ســوريا مواكــبٌ تســيرُ فــي مطالــعِ الضيــاءِ( 
و)مــوال دمشــقي( وغيرهــا.

لــم تنــس فيــروز أن تقــدم شــيئاً للمقاومــة فقدمــت لهــا أعمــال غنائيــة مجــدّت وحيـّـت مــن خلالهــا الثــورة الجزائريــة والمقاومــة الوطنيــة 
ــت  ــي خاضهــا الســوريون ضــد الاســتعمار الفرنســي عــام 1920(، وعندمــا كان ــت لميســلون )المعركــة الشــهيرة الت ــة وغن اللبناني
حــرب تشــرين المجيــدة عــام 1973 كان صــوت فيــروز يعلــن بــدء المعركــة بأغنيــة )خبطــة قدمكــن عــالأرض هــدارة(، فقــد كانــت 

كلمــات هــذه الأغنيــة هــي كلمــة الســر ولحظــة انطــلاق الدفعــة الأولــى مــن الصواريــخ الســورية باتجــاه الكيــان الصهيونــي.

ولأن القوميــة انتمــاء حضــاري وثقافــي يربطنــا كأبنــاء أمــة عربيــة واحــدة بعضنــا ببعــض بعمــق تاريخــي موغــل فــي القــدم، وحيــث 
أن اللغــة هــي روح الأمــة وحياتهــا وهــي محــور القوميــة وعمودهــا الفقــري، فقــد كان للغــة العربيــة الفصحــى حضــور فــي أغلــب 
أغانــي فيــروز مــن خــلال القصائــد المختــارة مــن الشــعر العربــي القديــم والحديــث المعاصــر والمرتبطــة بالتــراث والتاريــخ، حيــث 
كان الرحابنــة مــن أكثــر المبدعيــن العــرب انفتاحــاً وإقبــالا علــى اختيــار القصائــد كالموشــحات الأندلســية بالإضافــة إلــى نصــوص 
شــعرية لعمالقــة الشــعراء مثــل أبــي نــواس، وعنتــرة، وجريــر، والأخطــل الصغيــر، وايليــا أبــو ماضــي، ونــزار قبانــي، وجبــران 

خليــل جبــران، وأحمــد شــوقي، وبــدوي الجبــل. 

لا زالــت الكثيــر مــن أغانــي فيــروز التــي تتغنــى فيهــا بالأوطــان والمقاومــة تلهــب حمــاس الشــباب العربــي وتعبــر عــن قيــم ومعانــي 
العروبــة التــي تحمــل عبــق الحضــارة والتــراث والتاريــخ العربــي، لذلــك ســتبقى فنانــةً لــكل العــرب وحارســةً لوجدانهــم فــي مواجهــة 

أعــداء الأمــة.
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سلسلة قواعد المسلكية الثورية:

مفهوم الرابط التنظيمي

عبد الناصر بدروشي

العربــي  السياســي  المشــهد  انحــدار  موضــوع  شــغل 
ــال  ــة الوهــن التــي تعتــري حركــة النضــال القومــي ب وحال
التشــظيّ  حالــة  تحليــل  وأصبــح  القومييــن،  المناضليــن 
ــات  ــي تعصــف بالأحــزاب والتنظيم ــل والعجــز الت والتره
القوميــة تتصــدر عناويــن صالوناتهــم وكتاباتهــم بحثــا عــن 
ــاع  ــا مــن مســتنقع الركــود وينتشــلنا مــن الضي حــل يخرجن

ــود. ــز الجم ــي دهالي ف

فما الحل؟
 

عــن  وبعيــدا  الصادقــة  الجهــود  لــكل  احترامنــا  مــع 
ــذا  ــى ه ــة عل ــاولات للإجاب ــب المح ــدات، إلا أن اغل المزاي
الســؤال كانــت الســطحية ســمتها البــارزة، وكثيــرا مــا 
القومييــن  لتوحيــد  انتهــت بإطــلاق دعــوات ومبــادرات 
وللنهــوض بالمشــروع القومــي ســرعان مــا بــاءت بالفشــل.  
وكانــت دعــوات وأصــوات تحطمــت علــى صخــرة صمّــاء 
ــع،  ــة الواق ــم حرك ــي تحك ــن الت ــوق القواني ــز ف ــمها القف اس
وهــي قوانيــن تلقــي بمــن لا يقيــم لهــا وزنــا فــي هــوّة الفشــل.  
ــي  ــج العلم ــى المنه ــم إل ــم تحتك ــك المحــاولات ل ــك أن تل ذل
وكانــت محــاولات صادقــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلا أنهــا 

اتســمت بالســطحية والعشــوائية.

نحــن لا نزعــم أننــا ســنقدم فــي هــذه السلســلة الجــواب 
الشــافي علــى هــذا الســؤال، بــل ســنحاول تســليط الضــوء علــى أحــد جــذور مشــكلات العمــل القومــي ألا وهــي »غيــاب التنظيــم«، 

وسنســتعرض بعــض الإســهامات التــي تهــدف الــى تطويــر العمــل التنظيمــي عبــر سلســلة مــن المعالجــات.

ــى وضــع  ــي ترســم الخــط الاســتراتيجي وتعمــل عل ــاء الرافعــة أو الأداة الت ــى ببن ــه يعُن ــة كون ــغ الأهمي ــر العمــل التنظيمــي بال يعتب
ــرى.  ــق الأهــداف الكب ــورة وتحقي ــي ســبيل إنجــاز الث ــة ف ــكات اللازم ــج السياســي والتكتي البرنام

ــم،  ــى درجــة التنظي ــي إل ــا مجموعــة ترتق ــم تعتنقه ــا ل ــه م ــت ب ــذي كُتب ــر ال ــة الحب ــا قيم ــن تتجــاوز قيمته ــة ل ــا/ النظري فالأيديولوجي
وكقومييــن علينــا أن نمتلــك الشــجاعة لنقــرّ بفشــلنا الذريــع فــي بنــاء تنظيــم قومــي يمكّننــا مــن تحقيــق أهدافنــا، ففــي ظــل غيــاب تنظيــم 
قومــي قــوي ومتماســك عابــر لحــدود ســايكس-بيكو لــن نتمكــن مــن تحقيــق أهــداف العمــل القومــي، حيــث أن النجــاح لا يحالــف مــن 

لا يوفــر لــه أســبابه ولــن نكــون ناجحيــن لمجــرد رغبتنــا فــي أن نكــون كذلــك.

ولا شــك أن افتقــار المكتبــة القوميــة للتأصيــل النظــري فــي المجــال التنظيمــي هــو أحــد أهــم الأســباب التــي تقــف وراء تعثـّـر مســيرة 
المشــروع القومــي، الأمــر الــذي يجعــل مــن بنــاء نظريــة تنظيميــة قوميــة جذريــة ضــرورة ملحــة يفرضهــا واقعنــا العربــي الذي يشــهد 
أســوأ أيامــه وأحلكهــا، خاصــة بعــد هبــوب الريــاح »الربيعيــة« المســمومة التــي أتــت علــى الأخضــر واليابــس والتــي بــدأت فــي تقســيم 

المقسّــم، وزادت مــن وطــأة الاحتــلال وســطوته، ورفعــت حالــة التخلــف التــي نعيشــها إلــى أعلــى مســتوياتها. 
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مــن مبــدأ »الحكمــة ضالــة المؤمــن، أينمــا وجدهــا هــو أحــق النــاس بهــا« نعتبــر أن المناضــل القومــي يجــب أن لا يجــد حرجــا فــي 
الاســتفادة مــن الإســهامات الفكريــة لمختلــف التيــارات والمــدارس كالإســهامات اللينينيــة فــي المجــال التنظيمــي مثــلا، ولا ضيــر فــي 
أن نســتقي منهــا مــا يتناســب معنــا مــن قواعــد تســاعدنا فــي البنــاء التنظيمــي علــى الرغــم مــن أيــة خلافــات أيديولوجيــة أو سياســية مــع 
مــن وضعهــا دون أن تنتفــي حاجتنــا إلــى بنــاء نظريتنــا القوميــة الجذريــة فــي المجــال التنظيمــي التــي تمكننــا مــن بنــاء تنظيــم قومــي 

عربــي عابــر للحــدود قــادر علــى تحقيــق أهدافنــا القوميــة الكبــرى وهــي الوحــدة والتحريــر والنهضــة.

ما هي مسلكيتنا كقوميين؟
لــكل مســلكية قواعدهــا التــي تحكمهــا، وعلــى أي تنظيــم أن يحــدد مســلكيته بوضــوح كــي يتحــرك ويضــع خططــه وبرامجــه بمــا لا 

يتناقــض معهــا، وحتــى يكــون أداؤه منســجما مــع مبادئــه. 

إن أهــداف العمــل القومــي المتمثلــة فــي الوحــدة والتحريــر والنهضــة تســتوجب بالضــرورة القطــع مــع كل مــا هــو ســائد، وتتطلــب 
تغييــرا جذريــا للواقــع واجتثــاث الاحتــلال والتجزئــة والتخلــف باعتبارهــا تمثّــل جــذور مشــكلات الواقــع العربــي، أي أنهــا أهــداف 
ثوريــة الطابــع. وبمــا أنهــا أهــداف ثوريــة فهــي لا تســعى إلــى التعايــش مــع الواقــع ولا تطــرح رؤيــة تجميليــة تكتفــي بمجــرد محاولــة 
إصــلاح المنظومــة الســائدة مــن الداخــل ووفــق قوانينهــا، عندئــذ يصبــح لزامــا علينــا أن نكــون ثورييــن وأن تكــون مســلكيتنا كقومييــن 
مســلكية ثوريــة، مــن هنــا نلتمــس ضــرورة اســتعراض بعــض الإســهامات القيمــة التــي عملــت علــى وضــع مجموعــة مــن القواعــد 

المهمــة فــي المجــال التنظيمــي تحــت عنــوان »قواعــد المســلكية الثوريــة«.

ما هي قواعد المسلكية الثورية؟
قــام مناضلــون، بعــد تقييــم ودراســة لتاريــخ عــدد مــن التنظيمــات والأحــزاب الثوريــة )عربيــا وعالميــا(، وبعــد دراســة عــدة تجــارب 
ــد  ــن القواع ــددا م ــوا ع ــم وضع ــر، ث ــل البعــض الاخ ــات وفش ــات وانحراف ــباب انتكاس ــا وأس ــاح بعضه ــل نج ــد عوام ــة بتحدي ثوري
ــورة الفلســطينية فــي  ــه الث ــر هــذا الكــراس مــن أهــم مــا أنتجت ــة«، ويعتب ــة فــي كــراس سُــمي ب »قواعــد المســلكية الثوري التنظيمي
مرحلتهــا الذهبيــة فــي نهايــة الســتينيات وبدايــة الســبعينيات، وتعُنــى هــذه القواعــد بوضــع أساســات متينــة لعلاقــات تنظيميــة ســليمة، 
وتبيــن الصفــات الأساســية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا العضــو الحركــي والتــي تمكّنــه مــن تحقيــق القواعــد الأساســية، فهــي )أي قواعــد 
المســلكية الثوريــة( أشــبه بالســد الــذي يحــول دون تســرب أمــراض المجتمــع إلــى التنظيــم، وهــي صمــام أمــان يحمــي التنظيــم مــن 

الانحــراف ومــن أي خطــر يتهــدده داخليــا كان أو خارجيــا.

إن الهــدف مــن توضيــح هــذه القواعــد وشــرحها لا يقتصــر فقــط علــى مجــرد معرفتهــا والإطــلاع عليهــا فحســب، وإنمــا لتعريــف 
الشــباب العربــي بهــا والعمــل علــى تطبيقهــا وتنزيلهــا إلــى أرض الواقــع، فهــي كفيلــة بتصحيــح ممارســات الحركــة الثوريــة وذلــك 
عــن طريــق النقــد والنقــد الذاتــي، الــذي يجــب أن ينصــبّ وبــلا هــوادة ليحــارب كل انحــراف أو إهمــال لقواعــد المســلكية الثوريــة 
التــي يــؤدي غيابهــا )كمــا ســنرى لاحقــا( إلــى تحــول التنظيــم إلــى مرتــع لأمــراض تنظيميــة كفيلــة بإلهائــه والإجهــاز عليــه وشــلّ 
قدرتــه، فيكــون بذلــك عاجــزا عــن أداء مهماتــه غارقــا فــي صراعاتــه الداخليــة ليصبــح أبعــد مــا يكــون عــن الســير نحــو الهــدف الــذي 

انطلــق مــن أجلــه.
وفي ما يلي عرض لبعض أهم قواعد المسلكية الثورية في مفهوم الرابط التنظيمي، الذي نستهل به هذه السلسلة.  

1( الرابط التنظيمي: 
 

ــة.   ــي الممارس ــة ف ــك لخبط ــن ذل ــج ع ــح تنت ــم المصطل ــي فه ــط ف ــل خل ــا يحص ــة، فعندم ــة بالغ ــات أهمي ــي أن للمصطلح ــك ف لا ش
وعندمــا يتســرع البعــض فــي إطــلاق صفــة تنظيــم علــى أي مجموعــة بشــرية اجتمعــت حــول أهــداف أو مبــادئ سياســية، وعندمــا 
نجــد أن الأحــزاب القوميــة اليــوم أشــبه بتجمعــات بشــرية تفتقــر لأبســط مقومــات التنظيــم، نــدرك عندهــا أن جــذور المشــكلة معرفيــة 
بالأســاس، وتكويــن شــباب أمتنــا المنخرطيــن فــي الشــأن العــام وتعريفهــم بأســس العمــل التنظيمــي يبــدأ بتعريفهــم بماهيــة التنظيــم قبــل 

التطــرق إلــى مقوماتــه وكيفيــة بنائــه،  فمــا هــو التنظيــم؟
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التنظيــم ليــس بالضــرورة سياســيا ويمكــن أن يأخــذ أشــكالا متعــددة )شــركة تجاريــة، وزارة، إدارة... الــخ(، إلا أن المبــدأ الــذي يقــوم 
عليــه أي تنظيــم )بغــض النظــر عــن نوعــه( واحــد، وهــو حشــد المــوارد الفرديــة وتوجيههــا ضمــن مســارات معينــة لتحقيــق أهــداف 

. معينة

ويمكن أن نعرف الشيء بنقيضه فنقول بأن التنظيم هو نقيض الفوضى والإنفلاش والفردية.
 

ويمكــن أن نعــرف التنظيــم أيضــا علــى أنــه: مجموعــة أفــراد زائــد الروابــط فيمــا بينهــم.  وكلمــة الســر هنــا هــي الروابــط، وهــي 
ليســت أي روابــط  بــل روابــط مؤسســية، بمــا تحتملــه المؤسســية مــن تقاليــد لإدارة العمــل، وهــي ليســت مجــرد أشــخاص أو مكاتــب 

ويافطــة.

كلمــا قويــت تلــك الروابــط، كلمــا ازداد التنظيــم صلابــة وقــوة، فالمــاس مثــلا يســتخدم لقطــع الفــولاذ، لأن الروابــط بيــن ذرات المــاس 
أقــوى مــن الروابــط بيــن ذرات الفــولاذ.  كذلــك، فــإن التنظيــم الأكثــر تماســكاً يتغلــب علــى التنظيــم الأقــل تماســكاً ولــو كان أصغــر 
منــه.  فعندمــا يكــون الأصغــر هــو الأكثــر تنظيمــا والكبيــر هــو الأقــل تنظيمــا، ينتصــر الصغيــر علــى الكبيــر لأنــه يكــون أكثــر صلابــةً 
ومرونــةً فــي آنٍ معــاً.  وللأســف لا تتغلــب الفئــة القليلــة علــى الفئــة الكثيــرة بالحــق فقــط، بــل بالباطــل أيضــاً، بشــرط أن تكــون أكثــر 
تنظيمــاً.  فأهميــة الحركــة الثوريــة لا تتوقــف علــى عــدد أعضائهــا، وإنمــا علــى درجــة التنظيــم والترابــط بينهــم أولا، فالبنــاء الســليم 
علــى الأســس والقواعــد التنظيميــة والتمســك بهــا، يضاعــف قــوة التجميــع العفــوي عشــرات المــرات، حيــث أنــه يعطــي للمجموعــة 

إرادة موحــدة تحولهــا الطليعــة إلــى إرادة ثوريــة للمجتمــع بكاملــه.

ــأن  ــة شــأنها شــأن أي مؤسســة، إلا أنهــا تختلــف عــن غيرهــا ب ــط إداري ــوري هــي شــكلياً رواب ــم الث ــي التنظي ــة ف ــط التنظيمي الرواب
جوهرهــا ينبثــق مــن قواعــد المســلكية الثوريــة التــي تضــع أساســات متينــة لعلاقــات تنظيميــة ســليمة، وتبيــن الصفــات الأساســية التــي 

يجــب أن يتمتــع بهــا العضــو الحركــي.

ــم«  ــة »تنظي ــى كلم ــي، وهــي تتطــرق لمعن ــط التنظيم ــق الراب ــي خل ــة ف ــة قواعــد المســلكية الثوري ــادة إذن هــي عــن أهمي ــذه الم ه
الــذي يفتــرض بالثورييــن بنــاؤه بنــاءا يســمح لهــم بمواجهــة القــوى المعاديــة للمشــروع القومــي، وأن يكونــوا قادريــن علــى توجيــه 
الضربــات المؤلمــة لأعــداء الثــورة، وأن يشــكّلوا منظمــة مترابطــة صلبــة البنــاء والتكويــن يشــدّ أعضاؤهــا بعضهــم بعضــا بوثائــق 
مــن المبــادئ والمفاهيــم الثوريــة ومجموعــة مــن القواعــد يجــب التمســك بهــا ويصبــح تجاهلهــا وعــدم الالتــزام بهــا انحرافــا عــن الخــط 

التنظيمــي الثــوري وتدميــرا للحركــة الثوريــة بكاملهــا.
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شخصية العدد:

جوزيف ستالين – الرجل الحديدي 

نسرين الصغير

ولــد جوزيــف ســتالين 18 كانــون الأول 1878 و توفــي فــي 5 آذار 1953.  درس فــي المدرســة الروســية للمســيحية الأرثوذكســية. 
وبــدأ، وهــو فــي المدرســة، العمــل والمشــاركة مــع الحركــة 
الاشــتراكية، فقامــت المدرســة بطــرده عــام 1899.  تربــط 
ــه  ــاب في ــا خ ــداً، إلّا أن ظنه ــة ج ــة قوي ــه علاق ــتالين بأم س
ــاء  ــا.  ج ــد كاهن ــا الوحي ــح ابنه ــم أن يصب ــت تحل ــث بقي حي
ســتالين مــن عائلــة فقيــرة، وتعــرّض فــي صغــره لقمــع 
ــم اللغــة الروســية وهــو  ــى الكحــول.  تعلّ ــده المدمــن عل وال
فــي التاســعة مــن عمــره، وكانــت اللغــة الثانيــة إلــى جانــب 
ــي العاشــرة بمدرســة  ــة.  التحــق ف ــة الجورجي ــه الأصلي لغت
غــوري اللاهوتيــة بمنحــة دراســية، وقــد تفــوق فــي الدراســة 
وبــدأ بكتابــة الشــعر.  بســبب إصابتــه فــي ذراعــه تــم إعفــاءه 
مــن الخدمــة العســكرية فــي الحــرب العالميــة الأولــى، 
ــاد  ــد أن ع ــة بع ــن المدرس ــى م ــة الأول ــي الدفع ــرّج ف وتخ
ــا  ــى أثره ــي عل ــي بق ــه الت ــن إصابت ــفائه م ــا ش ــا بعدم إليه

ــي المستشــفى. شــهراً ف

الشــعر  بكتابــة  الخامســة عشــر  ســن  فــي  ســتالين  بــدأ 
ــراءة  ــه و ق ــيع مدارك ــى توس ــل عل ــة وعم ــة الجورجي باللغ
الكتــب، وقــد اجتذبتــه الكتــب الثوريــة والماركســية والماديــة 
المدرســة  فــي  مــرة  مــن  أكثــر  عوقــب  وقــد  الجدليــة، 
لقراءتــه مثــل هــذه الكتــب وفــي هــذا الســن. رغــم صغــره 
قــرر ســتالين أن يتخلــى عــن الكهنــوت وأن ينضــم لحــزب 
ــح  ــذي أصب ــي، ال ــي الروس ــتراكي الديمقراط ــال الاش العم
ــات  ــا اكتشــف كتاب ــاً الحــزب البلشــفي، وعندم يســمى لاحق
ــبب  ــاً، وبس ــح ثوري ــتالين أن يصب ــرر س ــن ق ــر ليني فلاديمي
تغيبــه تــم طــرده مــن المدرســة، فأصبــح يعمــل كاتبــاً  فــي 

مرصــد الأرصــاد الجويــة براتــب زهيــد )20 روبــل شــهرياً(.  كان يحلــم بالتفــرغ لممارســة العمــل الثــوري، وبــدأ بتحريــض العمــال 
وتنظيــم الإضرابــات، وقــاد بنفســه كثيــرا مــن التظاهــرات وبــدأ بإلقــاء الخطــب عــام 1901 حتــى التفتــت الشــرطة الســرية لســتالين 
ــة،  ــة الثوري ــي الصحيف ــالات ف ــة المق ــة كتاب ــا لمرحل ــل بعده ــادة الحــزب عــام 1901، وانتق ــن ق ــه وعــدد م ــمّ اعتقال ــه فت ولتحركات

ــو. ــي باك ــي ف ــة الراديكال صحيف

عــام 1902 انتقــل ســتالين إلــى بانومــي وعمــل فــي مصفــاة بتــرول مملوكــة لعائلــة ثريــة. اندلــع حريــق فــي المصفــاة فــكان الفضــل 
لســتالين بإخمــاد الحريــق فقــام مــلّاك المصفــاة بتكريــم ســتالين وإعطائــه مكافــأة، لكنــه بحســه الاشــتراكي الثــوري رفــض المكافــأة 
وطلــب رفــع معاشــات العمــال لا تمييــزه لوحــده بمثــل تلــك المكافــأة، فرفــض المــلاك وبــدأ مرحلــة تنظيــم إضرابــات جديــدة مــن أجــل 
العمــال وتــم اعتقالــه ومحاكمتــه وتبرئتــه لعــدم وجــود الأدلــة.  فــي عــام 1903 تــم نفــي ســتالين لســيبيريا وحصــل وقتهــا الانشــقاق 
المعــروف بيــن البلاشــفة والمناشــفة بقيــادة يوليــو مارتــوف وفلاديميــر لينيــن، وعــاد ســتالين إلــى تفليــس وتعــرف علــى قيــادة الحــزب 
البلشــفي ومنهــم كامنييــف، وتنقــل بيــن جورجيــا، تفليــس، وباكــو، ولفــت انتبــاه لينيــن إليــه، وفــي المؤتمــر البلشــفي الــذي حضــره 
ســتالين قابــل لينيــن لأول مــرة فــي حياتــه عــام 1906. عــام 1907 نظّــم ســتالين عمليــة ســطو لســرقة البنــك الإمبراطــوري، وهــو 
ــت  ــل كان ــى )250000 روب ــن محكــم تمكــن ســتالين مــن الســيطرة عل ــة القيصــر، وبعــد نصــب كمي ــك الخــاص بأمــوال عائل البن
تســاوي 3 ملاييــن دولار فــي ذلــك الوقــت(، وســلمها إلــى لينيــن الــذي ذهــب بهــا إلــى جنيــف وأمّــن بهــذه الأمــوال نفقــات الحــزب 
لســنوات، مــع رفضــه الشــديد مقترحــات للســطو علــى بنــوك أخــرى لاعتبارهــا بنــوك عامــة أمــا البنــك الســابق فاعتبــره  مملــوكاً 

للقيصــر وعائلتــه.
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تآمــرت الشــرطة الســرية القيصريــة علــى البلاشــفة واســتهدفتهم، فــأدرك ســتالين وجــود اختــراق لعــدة جواســيس، وبــدأ باجتثاثهــم 
وملاحقتهــم، وقامــت الشــرطة باعتقــال ســتالين عــام 1910 فــي شــهر نيســان، وتمكــن مــن الهــروب، وحُكــم عليــه بالســجن خمــس 
ــن  ــتالين بي ــاة س ــال.  تراوحــت حي ــادات للاعتق ــات الحــزب وتعرضــت القي ــتمرت انتكاس ــاز، واس ــد ســجون القوق ــي أح ــنوات ف س
الهــروب والاعتقــال والمنفــى إلــى أن عــاد مــع آلتــه الكاتبــة جنبــاً إلــى جنــب مــع كامينيــف ومرانــوف ومولوتــوف، ليصبحــوا مــن 
محــرري جريــدة برافــدا.  قــاد ســتالين الفــرق البلشــفية المســلحة فــي شــوارع بتروغــراد واشــتبك أكثــر مــن مــرة مــع الجيــش، وقــد 
فوجئــت الســلطات بالانقــلاب علــى الحكومــة المؤقتــة، بعدهــا هاجمــت الحكومــة المؤقتــة بأمــر مــن رئيســها كيرنســكي جريــدة برافــدا 
البلشــفية وحاصــرت المقــر، وكان لينيــن بداخلهــا، إلا أن ســتالين تمكــن مــن إنقــاذ لينيــن وتهريبــه، وبعــد المؤتمــر الســادس للحــزب 
البلشــفي الــذي عُقــد ســراً فــي بتروغــراد، اختيــر ســتالين ليكــون رئيــس تحريــر جريــدة الحــزب برافــدا وعضــو الجمعيــة التأسيســية.

فــي عــام 1917 عنــد اســتيلاء البلاشــفة علــى الســلطة عُيــن ســتالين مفوضــاً أعلــى لشــؤون القوميــات وكانــت مســؤوليته الإشــراف 
علــى المناطــق التــي تســكنها القوميــات غيــر الروســية، وفــي عــام 1918 نشــر زعيــم المنشــفيك جوليــس مارتــوف مقــالات ضــد 

ســتالين هاجمــه فيهــا فقــام ســتالين برفــع دعــوة قضائيــة ضــده وفــاز فيهــا.

اندلعــت الحــرب الأهليــة فــي روســيا بيــن الجيــش الأحمــر بقيــادة لينيــن، والجيــش الأبيــض يســاندهم الأغنيــاء ورجــال الديــن بدعــم 
بريطانــي فرنســي، وبعــد أن انتقــل ســتالين إلــى تساريتســين التــي كانــت تمثــل طريــق الإمــداد الرئيســي للنفــط والحبــوب إلــى شــمال 
القوقــاز كان هنــاك نقــص شــديد فــي الغــذاء ممــا اضطــر ســتالين للبــدء بثــورة الإصــلاح الزراعــي واســتصلاح الأراضــي، وكانــت 
المنطقــة مهــددة بالســقوط بيــد الجيــش الأبيــض فأعطــى لينيــن الضــوء الأخضــر لســتالين لبــدء العمليــات العســكرية وانتصــر علــى 
قــوات كولتشــاك، وفــي هــذه المعركــة تمّــت معرفــة نتيجــة الحــرب الأهليــة عمليــاً، وتمّــت تســمية المدينــة لاحقــاً بمدينــة ســتاليغراد 
ومعناهــا مدينــة ســتالين بالروســية، وكان الرجــل الحديــدي هــو العســكري المنقــذ فتــمّ إرســاله لمدينــة بتروغــراد ليقاتــل فــي وجــه 
الجنــرال يودينيــش فبــدأ المرحلــة الأولــى بتنظيــم الجبهــة الداخليــة وتنظيــم الدفــاع إلــى أن أصبــح هجومــا، وانتصــر للمــرة الثانيــة 
ــدأ  ــي كل مــرة يب ــا، وكان ف ــا لغربه ــوب أوكراني ــف مــن جن ــى كيي ــة، واســتمر هكــذا مــن سمولينســك إل ــكّ الحصــار عــن المدين وف

بإصــلاح الجبهــة الداخليــة وينتهــي بالنصــر.

صــدرت أحــكام بإعــدام ضبــاط الجيــش الأبيــض إلا أن ســتالين كان يرفــض ويقــول أنــه يجــب إدخالهــم للجيــش الأحمــر للاســتفادة 
مــن خبراتهــم، هنــا بــدأت العــداوة بيــن ســتالين وتروتســكي، وبعدهــا طلــب ســتالين مــن لينيــن إقالــة تروتســكي، كان لينيــن يعتــرض 
علــى أســلوب ســتالين الــذي كان دائمــاً ينتهــي بالانتصــارات إلا أنــه يجلــب الكثيــر مــن الإصابــات لصفــوف الجيــش الأحمــر لكنهــا 

كانــت طريقــة ســتالين المميــزة فــي مواجهــة الأعــداء، الحديــد والنــار لتحقيــق الهــدف بــأي ثمــن.
ــب  ــام المكت ــف أم ــام 1920 ووق ــى موســكو ع ــتالين إل ــاد س ــرب والشــرق، وع ــورات للغ ــر الث ــي تصدي ــن ف ــتالين وليني اســتمر س
السياســي ووصــف الحــرب ضــد بولنــدا أنهــا كانــت خطــأ وألقــى اللــوم فــي الخســائر علــى كامينيــف بســحبه للجيــش الأحمــر إلــى 
ــزال  ــي لا ي ــاً والباق ــم يعــد منهــم إلا ســتون ألف ــل ل ــف مقات ــة أل ــل مئ ــث اعتق ــرة حي ــش الأحمــر كبي ــت خســائر الجي ــا، وكان أوكراني
مصيرهــم مجهــولا، وهنــا كانــت فرصــة تروتســكي للانتقــام مــن ســتالين ووصفــه بالمغــرور ووصفــه أنــه يحــرص علــى ســمعته 

ــه. ــر مــن انتصارات أكث

فــرض ســتالين علــى الاتحــاد الســوفيتي نظريــة الزراعــة التعاونيــة وهــي اســتبدال الحقــول الزراعيــة البدائيــة بحقــول زراعيــة ذات 
تجهيــزات حديثــة وملكيــة أو أدارة عامــة، ووعــدت الحكومــة الفــلاح بمــردود يســاوي مقــدار الجهــد المبــذول وكان هــذا المشــروع 
خطــوة علــى طريــق هــلاك ملاكــي الأراضــي الكبــار، إذ لاقــت الزراعــة التعاونيــة معارضــة شــديدة منهــم وهددهــم ســتالين إذا لــم 
يعــودوا عــن عنادهــم باســتخدام قــوات خاصــة وأرغمهــم علــى تســليم أراضيهــم ومواشــيهم للفلاحيــن الفقــراء مقابــل مبالــغ محــددة 
تدفعهــا الحكومــة، لكــن الأغنيــاء رفضــوا وفضلــوا نحــر مواشــيهم علــى تســليمها للفقــراء، وفــي عــام 1932 عانــت أوكرانيــا مــن 
مجاعــة نتيجــة لقتــل المواشــي، وبعــد انتهــاء الأزمــة حمّــل ســتالين الإقطاعييــن المســؤولية فــي الأزمــة التــي تعرضــت لهــا البــلاد، 
ووصفهــم بالرأســماليين الطفيلييــن، وتمّــت محاكمتهــم علــى أنهــم أجرمــوا فــي حــق الشــعب الســوفيتي، كان هــمّ ســتالين التركيــز علــى 
تغييــر المفاهيــم لــدى مختلــف الطوائــف والقوميــات، فــكان مــن الضــروري تحويــل المجتمــع مــن زراعــي إلــى صناعــي، وكان كل 
مشــروع وهــدف لســتالين يتعــارض مــع الرأســماليين البرجوازييــن لأن مشــاريعه كانــت مشــاريع اشــتراكية تهــدف لمصلحــة المجتمــع 

لا الفــرد.
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كان ســتالين صارمــاً وحازمــاً فــي حياتــه وخصوصــاً الحزبيــة، فبعــد بنــاء الجيــش الأحمــر قــام ســتالين بتصفيــة وإعــدام كل الضبــاط 
المتخاذليــن والمشــكوك فــي ولائهــم وكانــت وجهــة نظــره أنــه لا يريــد أن يتعــرض للخيانــة فــي أي مرحلــة مــن المراحــل القادمــة وهي 
التــي اعتبرهــا مرحلــة الحمــلات العســكرية، وبــدأ بعدهــا مرحلــة اســترجاع الجــزء المحتــل مــن روســيا وبــدأ باليابــان، ثــم ببولنــدا 
وفنلنــدا التــي دعمــت الــروس البيــض ضــد البلاشــفة، وكللــت كل معاركــه بالنصــر لامتلاكــه جيشــاً عقائديــاً منتميــاً لوطنــه ومبادئــه 
وقائــداً حكيمــاً صارمــاً كســتالين.  فــي عــام 1941، فــي خضــم الحــرب العالميــة الثانيــة، حاولــت ألمانيــا احتــلال الاتحــاد الســوفيتي 
بشــكلٍ مفاجــئ، وكان ســتالين يؤمــن بحتميــة المعركــة مــع ألمانيــا لكنــه لــم يكــن يتوقــع أن تكــون قريبــة هكــذا، وفــي نهايــة 1941 
خســر الســوفيت أكثــر مــن أربــع ملاييــن جنــدي وأصيــب النــاس بالذعــر عندمــا اقتربــت القــوات الألمانيــة مــن الكرمليــن وبــدأت 
الشــائعات تقــول أن ســتالين هــرب مــن موســكو، ممــا اضطــره للخــروج ليخطــب فــي النــاس فــي الذكــرى الواحــدة والعشــرين لثــورة 

أكتوبــر قائــلاً: »لنجعــل الرايــة الحمــراء ترفــرف فــوق رؤوســهم، تحــت رايــة لينيــن نحــو الانتصــار«! 

اســتمرت المعــارك بيــن الألمــان والجيــش الأحمــر الــذي اســتنزفته الحــرب وخطــط ســتالين أن يســتمر بالحــرب للشــتاء لأنــه كان يعلــم 
أن الجيــش الألمانــي لــن يســتطيع الوقــوف فــي وجــه الجيــش الســيبيري المــدرب، وفعــلا اســتمرت المعــارك لأكثــر مــن ثلاثــة شــهور 
حتــى دخــل الشــتاء ونــال ســتالين مبتغــاه فــدارت المعركــة، وتراجــع الجيــش الألمانــي عــن حــدود موســكو، فــي عــام 1943 بــدأت 
معركــة ســتالينغراد إحــدى أهــم معــارك الحــرب العالميــة الثانيــة التــي استبســل فيهــا الجيــش الســوفيتي، وكان مــن منجزاتهــا أســر 
قائــد الجيــش الألمانــي الســادس فريديــك باولــوس مــع جيشــه، واســتمرت المعــارك لتحريــر الاتحــاد الســوفييتي مــن الغــزو الهتلــري. 
وكان ســتالين قــد أصــدر أوامــره بنقــل المصانــع إلــى الشــرق عبــر جبــال الأورال لحمايتهــا مــن الحــرب والقصــف وأصــدر أوامــره 
ببنــاء الترســانة الســوفيتية وبــذل قصــارى الجهــد مــن العمــال، وبفضــل التصنيــع الســريع تمكــن ســتالين مــن بنــاء جيــش ضخــم مــن 
ــة، وانتهــت  ــط 1200 دباب ــت فق ــة فكان ــا الألماني ــى 5500 أم ــات الســوفيتية ال ــدلاع الحــرب وصــل عــدد الدباب ــد ان ــات، وبع الدباب

المعركــة بخســارة الألمــان لمليــون جنــدي قتيــل وأســير وتحريــر بولنــدا ودول البلطيــق والوصــول لحــدود ألمانيــا.

فــي نهايــة عــام 1942 قــام الألمــان باعتقــال ياكــوف ســتالين الابــن الأكبــر لســتالين، وهــو مــلازم فــي الصفــوف الأماميــة فــي الجيــش 
ــد الجيــش  ــل ياكــوف ومنهــم قائ ــادل أســرى مقاب ــة تب ــد صفق ــه لعق ــال ابن ــاره باعتق الأحمــر، وعندمــا اتصــل الألمــان بســتالين لإخب
الألمانــي فريديــك باولــوس وجيشــه، لكــن ســتالين المعــروف بمواقفــه الصلبــة والجذريــة،  المبنيــة علــى مصلحــة الحــزب والوطــن 
فــوق كل شــيء، رفــض الصفقــة ورفــض تمييــز ابنــه عــن أي جنــدي آخــر بالجيــش الأحمــر وقــال: »جميــع جنــود الجيــش الأحمــر 
هــم أبنائــي ولــن أبــدل المــلازم بالمارشــال« عندمــا ســمع الألمــان قــرار ســتالين قــرروا نقــل ياكــوف لمعتقــل زاخســنهاوزن الواقــع 

شــمال برليــن وفــي 14 نيســان، وفــي محاولــة لــه بالهــروب مــن المعتقــل ســقط ياكــوف قتيــلاً.

عــام 1945 أمــر ســتالين بقصــف المناطــق العســكرية فــي برليــن، وبعــد قصــف عنيــف لبرليــن فــي 22 نيســان اجتــاح الســوفيت 
برليــن، واندلعــت حــرب طاحنــة بيــن الطرفيــن، ولحقــت بالجيشــين خســائر فادحــة، وفــي صبــاح 30 نيســان 1945 انتحــر هتلــر 
ــد  ــخ ق ــود ســماع أن أســطورة الراي ــول الفجــر ي ــد حل ــه عن ــد وجــه للجيــش الأحمــر رســائل عســكرية مضمونهــا أن وكان ســتالين ق
انمحــت للأبــد، وفعــلا بعــد ســاعات استســلم الجيــش الألمانــي، وقــدرت خســائر الســوفييت بالحــرب العالميــة الثانيــة بعشــرة ملاييــن 

عســكري وثمانيــة عشــر مليــون مدنــي.

بعــد انتصــار الاتحــاد الســوفييتي فــي الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت خطــة ســتالين تقــوم علــى النهــوض بالبــلاد لتعويــض الدمــار الذي 
لحــق بهــا، وكان هدفــه الرئيســي وهمّــه الوحيــد هــو الحصــول علــى قنبلــة ذريــة كتلــك التــي تمتلكهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
رأس المعســكر الغربــي الرأســمالي، وتــم تشــكيل فريــق علمــاء لصنــع القنبلــة النوويــة، وفــي عــام 1949 تــم تفجيــر أول قنبلــة ذريــة 
ســوفيتية فــي منطقــة معزولــة فــي صحــراء كازاخســتان، وقــدم أصــاب هــذا الخبــر الحكومــة الأمريكيــة بالصدمــة لأنهــا كانــت تقــول 

وتعتقــد أن القنبلــة النوويــة يجــب أن تبقــى حكــرا علــى الولايــات عليهــا وعلــى المعســكر الغربــي.
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ــة ســتالين الصحيــة، وأصبــح يســعل  كان ســتالين مــن المؤيديــن للســلم بيــن العــرب واليهــود ولكــن بعــد آذار 1949 تراجعــت حال
دمــاً، وبعــد التحقيــق تبيــن أن أحــد الأطبــاء قــام بحقــن ســتالين مــادة ســامة، واعتــرف الطبيــب بمــا قــام بــه، وبعــد التحقيــق معــه ظهــر 
أنــه يعمــل لصالــح الاســتخبارات الأمريكيــة، وبعــد تعافيــه علــم بمؤامــرة الأطبــاء اليهــود  لتدميــر الاتحــاد الســوفيتي بعــد أن تــم القــاء 
القبــض علــى شــبكة منهــم اعترفــت بتخطيــط وتنفيــذ اغتيــالات لقــادة ســوفييت وقتــل شــخصيات بــارزة وعمليــات تجســس لصالــح 
ــة  ــم إغــلاق متحــف الطبيع ــة، وت ــدي الصهيوني ــود ومؤي ــن اليه ــة للقوميي ــة تصفي ــام بحمل ــرر القي ــة، فق ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
اليهــودي، ومتحــف النثوغرافيــة الــذي انشــأه اليهــود الجورجييــن، وتــم إغــلاق المــدارس التــي تــدرس العبريــة، وتــم تحجيــم اليهــود 
ــال: »إن  ــة، وق ــرات الأمريكي ــاب وغيرهــم، وصــرح ســتالين أن كل قومــي يهــودي هــو جاســوس للمخاب ــى كل الأصعــدة، الكت عل

إنشــاء دولــة يهوديــة قوميــة فــي الشــرق الأوســط يعنــي زرع بــؤرة حــرب دائمــة هنــاك«.

فــي بدايــة شــهر آذار عــام 1953 تدهــورت حالــة ســتالين وهــو علــى مأدبــة عشــاء، وتوفــي بعــد أربعــة أيــام، أي فــي 5 آذار 1953، 
وقالــت بعــض المصــادر أن ســبب الوفــاة جلطــة دماغيــة، وهنــا يجــب أن نذكــر أن ذكــرى وفاتــه هــي نفــس ذكــرى وفــاة المناضــل 

القومــي هوغــو تشــافيز مــن العــام 2013.

من أقوال ستالين:

- كونوا أوفياء مخلصين للقضية مثلما كان لينين.
- إنه من الجيد أن نحظى بالاحترام غير المشروط من رفاقنا في الجحيم !

- جميع جنود الجيش الأحمر هم أبنائي ولن أبدل الملازم بالمارشال.
- إنشاء دولة يهودية قومية في الشرق الأوسط يعني زرع بؤرة حرب دائمة هناك.

- قضيتنا عادلة والنصر لنا.

ــراد، وكان جيشــه جاهــزاً  ــب الأف ــم وتدري ــي تنظي ــه ف ــى قدرات ــة عل ــي كل مرحل ــد ف ــه كان يعتم ــن أســباب نجــاح ســتالين أن كان م
لمواجهــة كل قــوة تواجهــه فــي أي معركــة يدخلهــا.  وكان الجيــش البلشــفي جيشــا جذريــا، وكان شــعار لينيــن فــي الاشــتراكية مــن لا 

يعمــل لا يــأكل، والاشــتراكية هــي الملكيــة العامــة لوســائل الإنتــاج.
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قصيدة العدد
أرى ما أريد/ صقر قريش

عبــد الرحمــن بــن معاويــة المعــروف بلقــب صقــر قريــش 
ــة  ــة الاموي ــس الدول ــو مؤس ــل ه ــن الداخ ــد الرحم او عب
ــر  ــد أن ف ــي المشــرق، بع ــا ف ــد انهياره ــي المغــرب بع ف
ــتمرت  ــة اس ــة طويل ــي رحل ــس ف ــى الأندل ــام إل ــن الش م
ســت ســنوات، بعــد ســقوط الدولــة الأمويــة فــي دمشــق، 

ــة وتقتيلهــم. ــي امي ــع العباســيين لأمــراء بن وتتب

دخــل الأندلــس وهــي تتأجــج بالنزاعــات القبليــة، فوحدهــا 
بالحديــد والنــار، وقضــى علــى كل النزعــات الإنفصاليــة 
الدعــي  ثــورة  ســيما  لا  وخلافهــم،  واليمنيــة  للقيســية 
»شــقنة« ســليمان بــن عثمــان عاملــه علــى مدينــة »شــنت 
بريــة« التــي غلفــت بغــلاف الديــن وادعــاء الأخيــر 
ــتمرت  ــي اس ــول »ص«، والت ــت الرس ــاب لآل بي الانتس
10 ســنوات حتــى تمكــن عبــد الرحمــن الداخــل مــن 
ــلالات  ــن احت ــد م ــدا عــن صــد العدي ــا، ع القضــاء عليه
فــي  العــرب  البشــكنج والجلالقــة لأرض  وتجــاوزات 

ــس. الأندل

لــم تكــن مســيرة الفتــى الأمــوي القــادم مــن دمشــق تحــت 
ــه حتــى وصــل للأندلــس ووحّدهــا وحكمهــا تحــت  ــاس فــي مأمــن وســلام، وتكللــت رحلت ــات الســود لبنــي عب وطــأة الراي
ســطوة الدولــة المركزيــة كثيــر مــن المخاطــر والتضحيــات والصبــر والنفــس الطويــل، إلا أنــه كان قائــدا فــذا مجتهــدا لــم 

يتنــازل قيــد انملــة عــن بنــاء دولتــه وتحقيــق حلمــه فأنشــد قائــلا ذات مــرة:

درب يــؤدى لــدرب جـــديد
أرى العنفوان وثوب الغسق

أرى مهرة أسرجت للرياح
أرى وردة أينعت بالـجراح

وخلف المسافات وعد وعيد
أرى منزلا مشرعا بالضـيـاء

أرى موطنا للغناء المباح
آخر اللـــيل بدء الصـبـاح

    أرى مــا أريــد

   أرى مــا أريــد
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كاريكاتير العدد

إنتهى العدد


